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موجهات النشر
تعريف المجلة:

ــز  ــة محُكمــة تصــدر عــن مرك ــة علمي ــة مجل ــة و الحضاري ــزم(  للدراســات التاريخي ــة )القُل مجل

بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر - الســودان . بالشراكــة مــع الاتحــاد الــدولي للمؤرخــن 

- الدنمــارك  تهتــم المجلــة بالبحــوث والدراســات التاريخيــة والحضاريــة والمواضيــع ذات الصلــة لــدول 

حــوض البحــر الأحمــر مــن الناحيــة التاريخيــة والحضاريــة.

موجهات المجلة:
11 يجب أن يتسم البحث بالجودة والأصالة وألا يكون قد سبق نشره قبل ذلك..

22 . )Traditional Arabic( ــط ــون بخ ــختين. وأن يك ــن نس ــه م ــدم بحث ــث أن يق ــى الباح ع

بحجــم 14 عــى أن تكــون الجــداول مرقمــة وفي نهايــة البحــث وقبــل المراجــع عــى أن يشــارك 

إلى رقــم الجــدول بــن قوســن دائريــن )(.

33 يجــب ترقيــم جميــع الصفحــات تسلســلياً وبالأرقــام العربيــة بمــا في ذلــك الجــداول والأشــكال .

التــي تلحــق بالبحث.

44 ــم الطبعــة، مــكان . ــاب، رق ــف، اســم الكت ــة يســتخدم أســم المؤل المصــادر والمراجــع الحديث

ــم الصفحــة. ــع، رق ــخ الطب ــع، تاري الطب

55 ..),Hill, R( المصادر الأجنبية يستخدم اسم العائلة

66 يجب ألا يزيد البحث عن 30 صفحة وبالإمكان كتابته باللغة العربية أو الإنجليزية..

77 يجــب أن يكــون هنــاك مســتخلص لــكل بحــث باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة عــى ألا يزيــد .

عــى 200 كلمــة بالنســبة للغــة الإنجليزيــة. أمــا بالنســبة للغــة العربيــة فيجــب أن يكــون 

المســتخلص وافيــاً للبحــث بمــا في ذلــك طريقــة البحــث والنتائــج والاســتنتاجات مــا يســاعد 

القــارئ العــربي عــى اســتيعاب موضــوع البحــث وبمــا لا يزيــد عــن 300 كلمــة.

88 لا تلزم هيئة تحرير المجلة بإعادة الأوراق التي لم يتم قبولها للنشر..

99 ــكان العمــل، . ــة )الاســم رباعــي، م ــة المقدم ــع الورق ــاً م ــه كام ــاق عنوان عــى الباحــث إرف

ــروني(. ــد الإلك ــف البري الهات

نأمل قراءة شروط النشر قبل الشروع في إعداد الورقة العلمية.
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
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين.

القارئ الكريم:

بعــد الســام وكامــل التقديــر والاحــرام يســعدنا أن نضــع بــن يديــك هــذا العــدد مــن 

ــة  ــة العلمي ــار الشراك ــأتى في إط ــذي ي ــة ال ــة والحضاري ــات التاريخي ــزم للدراس ــة القل مجل

ــارك(. ــدولي للمؤرخــن )الدنم ــاد ال ــع الاتح ــادة م ــرة والج المثم

القارئ الكريم:

هــذا هــو العــدد الثامــن عــر مــن المجلــة بفضــل اللــه وتوفيقــه بعــد أن نجحــت المجلــة 

بواســطة هيئتيهــا العلميــة والاستشــارية وهيئــة تحريرهــا في إصــدار  ســبعة عــر عــداداً مــن 

المجلــة، الأمــر الــذي يضــع الجميــع أمــام تحــدٍ كبــر يتمثــل في بــذل المزيــد مــن الجهــد بغــرض 

التطويــر والتحديــث والمواكبــة لتصبــح هــذه المجلــة في مصــاف المجــات العالميــة الرائــدة بــإذن 

اللــه تعــالى.

القارئ الكريم:

نأمــل أن يكــون هــذا العــدد أكــر شــمولاً وتنوعــاً من حيــث المواضيــع وطريقــة طرحها 

وتحليلهــا ومعالجتهــا. ونســأل اللــه تعــالى أن يجــد المهتمــن والمختصــن والباحثــن في هــذا 

العــدد مــا يفيدهــم ويضيــف للبحــث العلمــي.

وأخــراً نجــدد شــكرنا وامتنانــا لــكل الذيــن أســهموا في إنجــاح هــذا العــدد مــن باحثين، 

ومحكمــن ونجــدد دعوتنــا للجميــع بــأن أبــواب النــر مشرعــة في جميــع  مجــات القلــزم 

العلميــة المتخصصــة.

أسرة التحرير

كلمة التحرير
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الحياة الاقتصادية في عمالة  دنقلا في الدولة المهدية 
)1302 ــ 1314 هـ / 1885 ــ1896م (

 
 أستاذ مساعد - كلية التربية - جامعة دنقلاد. م��كاوي علي أحم��د خاطر

مستخلص: 
المهديــة  الدولــة  الاقتصاديــة في مديريــة دنقــا في  الجوانــب  الدراســة  تتنــاول هــذه 

)1302ـ1314ه/ 1885 – 1896 ( م والتــي ســميت بعمالــة دنقــا ، واســتخدم الباحــث المنهــج 

التاريخــي التحليــي ، طبــق الأنصــار النظــام الإســامي وترتــب عــى ذلــك أن المعامــات الاقتصاديــة 

ــاف  ــزت عــى ضف ــي ترك ــة والت ــة الزراع ــوارد الاقتصادي ــن أهــم الم ــع الإســامي ، وم أخــذت الطاب

النيــل والآبــار لقلــة الأمطــار ، فجمــع الأنصــار المحاصيــل الزراعيــة لصالــح بيــت المــال عــن طريــق 

ــدي وغــذائي اعتمــد  ــو محصــول نق ــل التمــر فه ــن أهــم المحاصي ــص )نظــام إســامي ( ، وم التخري

عليــه الأنصــار في تمويــل الجيــش والأهــالي في جلــب النقــد . أمــا الجانــب التجــاري فرغــم أن دنقــا 

عمالــة حدوديــة إلا أن التجــارة الخارجيــة لم تلعــب دوراً كبــراً في اقتصاديــات المنطقــة نســبة 

لسياســة حــكام دنقــا تجاههــا ، حيــث كانــت الحــدود تغلــق أحيانــا وتفتــح أحيانــا أخــرى ، 

ولذلــك كان مــا يــرد بيــت المــال مــن التجــارة الخارجيــة متذبذبــة ، كــا ســاهمت المنطقــة بقــدر 

ــل  ــي توص ــج الت ــم  النتائ ــن أه ــة ، وم ــة المنطق ــد حاج ــت تس ــي كان ــة الت ــات المحلي ــن الصناع م

ــي  ــيج الت ــزل والنس ــة الغ ــن صناع ــر م ــدر كب ــاهم بق ــت تس ــا كان ــم دنق ــث أن إقلي ــا  الباح إليه

ــالي . ــش والأه ــوة الجي ــار في كس ــا الأنص ــد عليه اعتم

كلمات مفتاحية: التمر ، الانصار، العمالة، بيت المال ، الريف المصري 
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Economic life in Dongola labor in theMahdist state
(1302- 13014 HA/1885- 1896AD)

Makawi Ali Ahmed khatir
Abstract:

This study deals with the economic aspects of Dongola district 
during the era of Mahdia (18851896-), which was called the Dongola 
Prefecture.The researcher used the historical-analytical method. The 
Ansar applied the Islamic system, and as a result, economic transactions 
took an Islamic fotm. One of the most important economic resources is 
agriculture, which was spread on the banks of the Nile and around wells 
due to the lack of rain. So, the Ansar collected agricultural crops for the 
benefit of the Bait Al-Mal through Takhris (Islamic system). Among the 
most important crops are dates which was a cash and food crop that the 
Ansar relied on to finance the army and the people to bring cash. As for 
the commercial aspect, although Dongola is border Prefecture, foreign 
trade did not play a big role in the region’s economies due to the policy 
of the Dongola rulers towards it, as the borders were sometimes closed 
and sometimes opened, and therefore what the Bait Al-Mal received 
from foreign trade was fluctuating. The region also contributed in a lot 
of local industries that used to meet the needs of the region. One of the 
most important findings of the researcher is that the Dongola region was 
contributing a great deal to the spinning and weaving industry that the 
Ansar relied on in clothing the army and the people.
Key words: Date -  Ansar-District – Treasury- Egyptian countryside 

المقدمة: 
يعتــر اقتصــاد أهــل الشــال بســيطاً واعتمــد ســكانها عــى المــوارد المحليــة مــن زراعــة وصناعــة 

وتــأتي غالبيــة ماتحتــاج اليــه مــن متطلبــات مــن الخــارج وغالبــاً مــا يدخــرون منتجاتهــم لوقــت الحاجــة .

أهداف الدراسة: 
ــا  ــوف عنده ــة الوق ــذه الدراس ــدف به ــة فنه ــاة الاقتصادي ــب الحي ــارة عص ــة والتج ــر الزراع أولا  تعت

ــة . ــرة المهدي ــال في ف ــكان الش ــية لس ــاة المعيش ــاهمتهما في الحي ــدى مس ــة م ومعرف

ــادي  ــام الاقتص ــار النظ ــق الأنص ــل طب ــة ه ــا معرف ــدف أيض ــامي فنه ــم الإس ــة الحك ــق المهدي ــاً طب ثاني

ــال؟.   ــت الم ــرادات لبي ــع الإي ــت تجم ــف كان ــع وكي ــق التشري ــي وف ــل ه ــامي وه الإس
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ــا كانــت تعتمــد عــى مصنعــات  ــاً هــل ســاهمت دنقــا في مجــال الصناعــة في عهــد الأنصــار أم أنه ثالث

ــة المصنعــات إن وجــدت ؟ .  ــا نوعي ــا مــن مناطــق أخــرى وم تأتيه

رابعــاً معــروف أن المناطــق الشــالية تعتمــد في زراعتهــا عــى النيــل لعــدم وجــود أمطــار بالطبــع هــذه 

مســاحات ضيقــة مقارنــة بمناطــق الســودان المختلفــة لاعتمادهــا عــى الأمطــار فهــل كان الإنتــاج 

كاف أم أن هنالــك مشــكلات زراعيــة ومــا طبيعتهــا إن وجــدت ؟ وبحكــم أن هــذه العمالــة 

حدوديــة ومعــروف أن المهديــة لا تتعامــل مــع مــن لم يؤمــن بالمهديــة تهــدف الدراســة معرفــة 

موقــف المهديــة تجاريــاً مــع الجــارة مــر 

الحدود الزمنية والمكانية: 
الفــرة الزمنيــة المعنيــة بهــذه الدراســة هــي فــرة حكــم المهديــة لدنقــا )إقليــم دنقــا ( والتــي 

ســميت في عهــد الأنصــار عمالــة دنقــا وتبــدأ باســتيلاء الأنصــار عليهــا ســنة ) 1302  هـــ ــــ 1885م ( والتي 

امتــدت الى 1314 ه ــــ  )1896 م( . أمــا الحــدود المكانيــة فهــي مديريــة دنفــا في العهــد الــركي المــري 

والتــي أصبحــت عمالــة دنقــا والتــي امتــدت مــن صرص شــالاً ) جنــوب وادي حلفــا ( إلى آمــري جنوبــاً 

في حــدود المناصــر الشــايقية وغربــاً واحــة القعــب . 

مشكلة الدراسة: 
 تفتقــد المنطقــة لدراســات تاريخيــة منهجيــة لفــرة حكــم المهدية وخصوصــا الجانــب الاقتصادي 

ــة لمنطقــة الســكوت والمحــس إلا أنهــا ركــزت عــى الجانــب  ــاة الاجتماعي ــك دراســة للحي ورغــم أن هنال

الاجتماعــي فالجانــب الاقتصــادي لم يتــم التطــرق لهــا فهــذه الدراســة تعالــج هــذه المشــكلة ، والمعــروف 

ان غالبيــة مــا يــروى عــن المهديــة في الشــال روايــات شــفهية متداولــة وفيهــا تجنــي عــى سياســة  المهديــة 

ــك نجــي  ــة فبذل ــة ولاســيما أن هــذه الدراســة تعتمــد عــى المصــادر الأولي ــن دراســة منهجي ــد م ــا ب ف

الحقائــق ونصحــح المعلومــة أونؤكدهــا .

منهج الدراسة : 
 في هــذه الدراســة اســتخدم الباحــث المنهــج التاريخــي التحليــي في تحليــل الحقائــق التــي تــم 

الحصــول عليهــا مــن مصــادر أوليــة وهــي الوثائــق وأحبانــا اســتخدم المنهــج الاســتقرائي  كمنهــج مســاعد 

ولم يكتفــي الباحــث بــرد الأحــداث تاريخيــاً فقــط . 

مقدمة: 
دنقــا هــي إحــدى أقاليــم الســودان في العهــد الــركي المــري والتــي أصبحــت في عهــد المهديــة 

عمالــة دنقــا ، وتــورد المصــادر كــرة شــكاوي أهــل الســودان مــن النظــام الضريبــي ومعاملــة الأهــالي في 

العهــد الــركي ، والجديــر بالذكــر أن ضريبــة الأرض في دنقــا وبربــر في عهــد الأتــراك لم تؤخــذ مــن المزارعــن 

حســب مســاحة حقولهــم إنمــا كانــت تفــرض عــى أســاس الآلات والأدوات المســتخدمة قــي الإنتــاج ، كــا 

تباينــت  الضرائــب ليــس باختــاف الآلات فحســب بــل لعــدم تجانــس إنتاجيــة الأرض ولذلــك فان الســواقي 

تغــرض عليهــا نســب مختلفــة لان بعــض الحقــول خــر مــن بعضهــا مــع العلــم بــان مســاحة كل ســاقية 

ــن  ــن الذي ــا للمديري ــوا يجــرون تحفيف ــل كان ــب ب ــون في جمــع الضرائ ــة)1(. ولم يفــرط الإداري ــة أفدن ثماني
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يتركــون بعضهــا عــى ذمــة الأهــالي ولم يحصلوهــا )2( . ويبــدو أن الشــكاوي التــي وصلــت للخديويــة في مــر 

ســعوا للتحقيــق فيهــا ، ويتضــح ذلــك في رســالة مــن الديــوان الخديــوي لقاســم آغــا حاكــم دنقــا ، يذكــر 

فيهــا أن احمــد آغــا توجــه لطرفــه ومعــه احــد الكتــاب لإجــراء التحقيــق في الظلــم والتعســف الواقــع مــن 
طرفــه في حــق الأهــالي ويطلــب منــه إن لايخفــي ولا يكتــم الحقيقــة وان يســاعدهم في أداء مأموريتهــم )3( 

وكانــت الضريبــة المفروضــة عــى النخيــل في العهــد الــركي مبلــغ قرشــان ونصــف للنخلــة الواحــدة ونجــد 

أن ذلــك اختلــف في فــرة  حكــم المهديــة )4( وكان الأتــراك يفرضــون ضرائبهــم عــى النحيــل قبــل أن تثمــر 

)1( ولا غــرو في أن تشــهد منطقــة المحــس ثــورة بقيــادة بخيــت في عهــد التركيــة رفضــاً للسياســة الضريبيــة 

التــي انتهجنهــا الإدارة التركيــة في الســودان والتــي أرهقــت الأهــالي وتســببت الثــورة في قطــع الطــرق  )5( . 

وبمــا أن الزراعــة والتجــارة والصناعــة هــي الركائــز الأساســية لإقتصــاد كثــر مــن المناطــق بمــا فيهــا دنقــا 

ســوف نبــدأ بالجانــب الزراعــي . 

الزراعة :  
ــرارة  ــا بالح ــم دنق ــز إقلي ــودان ، ويتمي ــم الس ــة أقالي ــة لغالبي ــاة الاقتصادي ــب الحي ــر عص تعت

الشــديدة في الصيــف وبــرودة شــديدة جافــة في الشــتاء، فمنــاخ المنطقــة صحــراوي قــاري وذلــك ناتــج مــن 

بعدهــا عــن الســطوح المائيــة وتوغلهــا في الأراضي اليابســة ويعــزى ذلــك أيضــا إلى عــدم وجــود جبــال مرتفعة 

تعــرض حركــة الريــاح وبالتــالي تتســبب في هطــول أمطــار في المنطقــة )6(. وتــكاد الأمطــار أن تكــون معدومــة 

في الشــال وتكــر نســبياً كلــا اتجهنــا نحــو الجنــوب ، وقــد تســببت الزيــادة النســبية في الأمطــار مــن جريان 
بعــض الوديــان نحــو النيــل مــن منطقــة بيوضــة مثــل وادي الملــك ووادي المقــدم وخــور ابــودوم )6(

نســبة لنــدرة الأمطــار اوشــبه انعدامهــا فــالأراضي الزراعيــة في الشــال تعتمــد عــى الســواقي 

فــأراضي الســواقي هــي الــر الثابــت عــى ضفتــي النيــل والجزائــر التــي لاتغمرهــا ميــاه النيــل مهــا اشــتد 

فيضــه ،وتســقى بالســواق والشــواديف ،  وأراضي الكــروة وهــي منخفضــات في الــر الثابــت ، أشــبه بــرع 

يغمرهــا النيــل عنــد اشــتداد فيضــه . وأراضي المــره وهــي الأراضي التــي تســقى بمــاء المــره ، فهــي حفــرة 

ــا   ــي حوله ــا الأراضي الت ــروى به ــا الســواق وت ــب فيه ــاؤه وترك ــا م ــل فيرشــح إليه ــن الني ــداً ع ــر بعي تحف

والفصــول الزراعيــة هــي الفصــل الشــتوي وهــو فصــل نــزول النيــل ومدتــه ســتة أشــهر والصيفــي ومدتــه 

ــل الفصــول  ــة أشــهر )7(. وتختلــف محاصي ــه ثلاث ــة أشــهر والدمــرة وهــو فصــل فيضــان النيــل ومدت ثلاث

المذكــورة ، فاهــم محصــولات الشــتوي هــي الفــول والقمــح والترمــس والوريــق واللوبيــة والشــعير بجانــب 

الخــروات ، أمــا محصــول الصيفــي فاهمهــا  الــذرة الشــامية و الــذرة البلديــة والخــروات أمــا محاصيــل 

الدمــرة فهــي الــذرة البلــدي والشــامي والسمســم والقطــن والخــروات )8( .  والمعــروف أن أهــم حاصــات 

الإقليــم هــو التمــر وتنتــج المنطقــة أنــواع منــه إلا أن أجــود تلــك الأنــواع القنديــل والبتمــودة ، بالــذات 

ماينتــج منهــا في الســكوت والمحــس حيــث أجــود وأنقــى مــن باقــي نمــور دنقــا ولذلــك كان حــكام دنقــا 

يرســلون أحيانــا للخليفــة في البقعــة مــن نمــور المنطقــة )9( .

بعــد ســقوط دنقــا في أيــدي الأنصــار في ذي القعــدة 1302 ه) ديســمبر1885( م تمكــن محمــد 

الخــر مــن تنظيــم الإدارة في دنقــا حيــث كان قــد أرســل ابــن أخيــه عبــد الماجــد لدنقــا والــذي بــدوره 
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رســائل لأهــالي المحــس والســكوت وعــن عليهــم أمــراء يرضاهــم وكلفهــم بحــر الســواقي حتــى يتمكــن 

عــى ضــو ذلــك مــن جمــع حقــوق اللــه مــن زكاة وغيرهــا )10(. بــاشر عبــد الماجــد الأمــور الإداريــة حتــى 

ــر  ــض لح ــن البع ــال بتعي ــت الم ــم بي ــر الإدارة ونظ ــد الخ ــم محم ــا ، فنظ ــر لدنق ــد الخ ــدوم محم ق

الغنائــم والفــي وإعــداد دفاتــر لذلــك )11( . فمحمــد الخــر هــو الــذي وضــع اللبنــات الأولى لــإدارة في دنقــا 

حيــث كانــت دنقــا وبربــر مديريــة واحــدة حتــى تــم فصلهــا بعــده وســار حــكام دنقــا عــى السياســة 

الإداريــة التــي وضعهــا محمــد الخــر. طبــق الأنصــار التشريــع الإســامي فكانــت الإيــرادات تصــل لبيــت 

المــال مــن حقــوق اللــه كالــزكاة والفــي والغنائــم والعشــور وغيرهــا واســتخدم الأنصــار نظــام الخــرص في 

جمــع حقــوق اللــه مــن محاصيــل منطقــة دنقــا .

التخريص:      
خــرص في الأمــر حــدس وقــال بالظــن ، وتقــول كــم خــرصِ’ أرضــك أي كــم قدرهــا وماخمــن فيهــا  

وخــرص النخلــة أي قــدر ماعليهــا )12( . درج الأمــراء في دنقــا اخــذ حقــوق اللــه مــن المحصــول بتقديــر ثمــار 

ثلاثــة حيضــان مــن الأرض المزروعــة وقيــاس باقــي الســاقية عليهــا. اقــر النجومــي هــذه السياســة ، وكتــب 

للخليفــة بأنــه استحســن ذلــك ورد عليــه الخليفــة بمــا نصــه ” انــه طالمــا بطرفكــم نائــب شرعــي اعرضــوا 

عليــه الأمــر ومــا يكــون موافــق الحــق تتفقــوا عليــه معــه واجــروا العمــل بمقتضــاه“ )13(. 

  بــرر حــكام دنقــا اســتخدام هــذه السياســة لان ســواقي دنقــا لايمكــن حصادهــا مــرة واحــدة 

واحتيــاج أهلهــا ، كلــا بــدا صــاح شيء يحصــدوه ويتقوتــون بــه ولــو أمــروا بحفــظ الــذي صلــح لحــن 

اســتكمال المتأخــر ومنعــوا مــن تعاطيــه لأجــل معرفــة نصــاب الــزكاة منــه يحصــل ضرر شــديد في ذلــك 

ولايطيقونــه ، ولذلــك عاملهــم محمــد الخــر وجماعتــه بهــذه الطريقــة وتجنــب التضييــق عــى النــاس ، 

وكان ذلــك حســب رضاهــم فكلــا نضــج شيء مــن محاصيــل ســواقيهم تركــوه لهــم ليحصــدوه ويتصرفــوا 

ــط  ــاني وس ــى والث ــا أع ــان احده ــة حيض ــذون ثلاث ــك ياخ ــد ذل ــاقية فبع ــر الس ــى آخ ــه إلى أن يبق في

والثالــث اقــل جــودة فيدرســونها ويعرفــون مقــدار محصولهــا ويقيســون عليــه حيضــان الســاقية المزروعــة 

ويأخــذون حــق اللــه عــى هــذا الأســاس . اقــر الخليفــة هــذه السياســة حيــث قــال ” مــادام الأمــر كذلــك 

وهــذه الكيفيــة فيهــا راحــة المســلمين وعــدم التضييــق عليهــم اجــرون العمــل حســب ماهــو جــاري واخــذ 

حقــوق اللــه حســب الثلاثــة حيضــان “  )14(.   

تضرر الأهالي من تلك السياسة لاسباب منها: 
11 أنهــا كانــت تحمــل ســكان الخــط فــوق طاقتهــم كــا حــدث عندمــا قــام محمــد عــوض .

اللــه بتخريــص شــتوي 1313ه ) 1895( م بخــط امبكــول ورفــع الكشــف لمحمــد وداعــة 

أمــن بيــت مــال العــرضي فأمــره بضــم 103 )مائــة وثلاثــة أربــاع أردب وإدراجــه بكشــف 

التخريــص وجمعــه مــن الأهــالي ورغــم احتجاجــه عــى انــه لم يوجــد شيء يســاوي المقــدار 

الــذي وضعــوه واســتجابة للأمــر ضــم ثمانــن إردبــا عــى الكشــف وشرع في تحصيلهــا )15( 

22 كانــت المحصــولات أحيانــا لاتكفــي حاجــة المخــرص عليهــم وقــد شــى بذلــك أهــالي ارقــو .

في تخريــص شــتوي 1308 ه) 1891( م  )16(.
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الحياة الاقتصادية في عمالة  دنقلا في الدولة المهدية )1302 ــ 1314 هـ / 1885 ــ1896م (

33 عــدم مقــدرة البعــض دفــع ماعليهــم فتظــل مقيــدة عليهــم كمتأخــرات أي بمعنــى باقيــة .

عليهــم حتــى العــام الجديــد فيكــون ذلــك عبئــاً عــى الأهــالي )17(. 

يكــون الخــرص أحيانــا مبالغــاً فيــه وقــد تطلــب ذلــك تدخــل عــال الأهــالي ومحاولــة التخفيــف 

عــن أهاليهــم فمثــاً عندمــا نــدب ســليمان حامــد لخــرص جهــة الدبــة كان خرصــه كالآتي :

ــة أرادب وثمــاني ســواقي بواقــع الســاقية إردبــن ونصــف  تســع ســواقي بواقــع كل ســاقية ثلاث

ــعيد  ــل س ــا (. فتدخ ــون إردب ــة وخمس ــم 55 )خمس ــن وجملته ــدة إردب ــع كل واح ــواقي بواق ــع س وأرب

محمــد فــرح ومندوبيــه مــن الأهــالي وخفــض الكميــة إلى 35 )خمســة وثلاثــون إردبــا ( ، فكتــب محمــد 

خالــد عامــل العمــوم إلى النــور الحــاج قــاضي الخــط للنظــر في ذلــك إذا كان الخــرص دقيقــاً ومضبوطــاً أم 

أن منــدوبي الأهــالي عــى حــق فيصــر اعتــاد تخريصهــم )18(. 

ــاط(  ــالات )الاخط ــال الع ــن ع ــزام م ــص الت ــوفات التخري ــا في كش ــظ أحيان يلاح 	

ــام القضــاء ، أي  ــد أم ــك تعه ــم لفــرة محــدودة ويكــون هنال ــص جهاته ــة مــن غــال تخري ــد كمي بتوري

يتعهــد العامــل بتنفيــذ تلــك الكشــوفات أمــام القضــاء )19( . ويتضــح للباحــث مــن كشــوفات التخريــص 

مايــي : 

أولا يوضــح الكشــف الجهــة في الخــط ومقــدار الخــرص المــروب عــى كل شــخص في تلــك الجهــة مــن 

ــا تفصــل مثــل ) شــعير ، قمــح ، مــكادة ) أي ذرة  أنــواع الغــال ، ثــم تجمــع المحصــولات وأحيان

شــامي( وغيرهــا ثــم يختــم بعــد الجمــع النهــائي موضحــاً الكميــة كتابــة باللغــة العربيــة وهــذه 

مهمــة عامــل الخــط ويتــم التوقيــع باســمه)20( .

ــال  ــت الم ــن بي ــا لام ــدوره يحيله ــذي ب ــوم بشــأنها ال ــل العم ــة عام ــم مخاطب ــك الكشــوفات يت ــاً تل ثاني

وبــدوره يحــول تلــك الكشــوفات لكتــاب الحســابات حيــث يتــم مراجعــة الكشــف ومطابقتــه أو 

ــا الكشــف )21(. ــي ورد منه عدمــه لإخطــار الجهــة الت

ثالثــاً بعــد إعــداد كشــف التخريــص ترســل صــورة منــه لبيــت المــال وتبقــى صــورة أخــرى لــدى عامــل 

ــه )22(. ــل بموجب الخــط للتحصي

النخيل :  
التمــور هــي أهــم حاصــات المنطقــة واعتمــد عليهــا الأهــالي وحتــى المجاهديــن الأنصــار حيــث 

ــا، ويبــدو أن كميــة التمــور المنتجــة قــد  كانــت تــرف لهــم كراتــب شــهري بجانــب غــال أخــرى أحيان

ــل  ــة ، النخي ــد المهدي ــت في عه ــل قل ــداد النخي ــرات أن أع ــر المخاب ــر تقري ــة ، ويش ــرة المهدي ــت في ف قل

ــة كان  ــة المهدي ــد نهاي ــرة بع ــا في الف ــف ( إم ــتمائة أل ــوالي 600,000 ) س ــت ح ــنة 1885 كان ــرة س المثم

تعدادهــا 376,512 ) ثلاثمائــة وســتة وســبعون ألفــا وخمســائة واثنــي عــر( يقــارب الانخفــاض 50% . 

و قــد يعــزى ذلــك لــآتي :-

أولا تأثــر ســنة 1306 ه )1889( م ســنة المجاعــة حيــث انخفــض عــدد النخيــل منهــا ماتكــر ومنهــا مــا 

مــات لعــدم الميــاه )4( .

ــاً الأنصــار عندمــا اشــتدت بهــم الضائقــة لجــأوا لقلــع أشــجار النخيــل للحصــول عــى قلــب النخــل  ثاني
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د .مكاوي علي أحمد خاطر

ــر)23(  ــا والكب ــل الصغــر منه ــر مــن النخي ــك لخســارة الكث ــالي أدى ذل ــؤكل ، وبالت ــادة ت وهــي م

ــة لأهــل الشــال . ــاة الاقتصادي ــراً في الحي ــرت كث ــة أث ولاشــك أن المجاع

ــع  ــق الخــرص ، اتب ــن طري ــل كان ع ــار النخي ــن ثم ــه م ــوق الل ــع حق ــة في جم سياســة الحكوم

الأمــراء سياســة الخــرص والمعــروف في التشريــع الإســامي أن الخــرص يجــوز في المحاصيــل التــي تــؤكل رطبــاً 

كالتمــر والزبيــب مثــاً ، وفي اللغــة يقــال خــرص النخــل والكــرم حــزره وقــدره بالظــن أي حــزر مــا عليــه 

مــن الرطــب تمــراً ومــن العنــب زبيبــاً ، وفي الحديــث انــه صــى اللــه عليــه وســلم أمــر بالخــرص في النخــل 

ــان محمــد  ــه ب ــد الل ــم المحــس للخليفــة عب والكــرم خاصــة )24(. في تخريــص النخيــل شــي أهــالي ومقادي

خالــد عامــل دنقــا جعــل عــى كل نخلــة قيراطــاً ســواء كان بمحصــول اوبغــر محصــول وطالبــوا بمعاملتهــم 

إمــا بالتخريــص إمــا بأخــذ العشــور)25( وفي عهــد محمــد بشــارة أيضــا أشــار محمــد بشــارة للخليفــة بــان 

أهــالي الســكوت تعهــدوا بخــاص الثــار المطلــوب مــن جهتهــم بواقــع كل عــود مــن النخيــل قيراطــاً وان 

مايصــل لبيــت المــال مــن الفــيء نحــو الثمانمائــة أردب مــن التمــر)26(. وبنــاءً عــى مــا ذكــر يتضــح الآتي :-

أولا  لم يكن طريقة جمع حق الله من ثمار النخيل غي عهد محمد بشارة ومحمد خالد بالتخريص. 

ثانياً  لم تكن طريقة الجباية في ثمار النخيل في عهد محمد خالد بالتخريص ولا بالعشور 

ثالثــاً  في ضريبــة النخيــل قــراط لــكل عــود مــن النخيــل إجحــاف في حــق الأهــالي، فالتشريــع الإســامي 

لايقــر ذلــك في حــق اللــه مــع العلــم أن الناتــج مــن النخيــل ليــس بمســتوى واحــد ، وأحيانــا لايصــل 

إنتــاج النخلــة قيراطــاً واحــداً .

ابتكــر محمــد خالــد ضريبــة العلــف ، وقــدرت بالمــال وقبــل الأهــالي توريــد القيمــة نقــداً لبيــت 

المــال ، وذكــر محمــد خالــد أن ذلــك لراحــة الأهــالي وعــدم مــد يــد الأنصــار إليهــم بمعنــى أن يكــون قيمــة 

القــش واردة لبيــت المــال ويبقــى القــش ملــكاً لصاحبــه)27(  .فكانــت قيمــة العلــف التــي تــرد بيــت المــال 

تحســب عــى أســاس الإردب مــن الغــال يعــادل ريــالاً وأربعــة قــروش )24 قــرش ( بمعنــى انــه لــو كان 

عــى الأهــالي أردب لبيــت المــال في حــق اللــه يتحصــل مــن الشــخص المذكــور ريــالاً واحــداً وأربعــة قــروش 

ــة علــف ومــا ذاد عــى  ــه دفــع أربعــة وعــرون قرشــاً كضريب ــه كــزكاة علي ففــي كل أردب يتــم تحصيل

ذلــك يتــم تحصيلــه عــى هــذا الأســاس)28(. 

مشكلات الزراعة : 
ــي محــدودة المســاحات  ــب الجــروف فه ــروى بالســواقي بجان ــت ت ــة كان ــا الزراعي أراضي دنق
والأمطــار قليلــة جــداً ، فــا تتوفــر مراعــي لركائــب الأنصــار ، ولم يألــف أهــل الشــال إطــاق سراح البهائــم 
حتــى لاتضــار مزارعهــم البســيطة التــي يعتمــدون عليهــا في معاشــهم ، وبوصــول الأنصــار حدثــت تظلــات 
ــالي  ــار والأه ــن الأنص ــات ب ــك لخلاف ــم وأدى ذل ــى مزروعاته ــار ع ــب الأنص ــدي ركائ ــالي في تع ــن الأه م

ووصــل الخــاف مرحلــة المحاكــم أحيانــا )29( .    
الظــروف التــي مــرت بهــا المنطقــة وخصوصــاً مجاعــة ســنة 1306 ه أدت لهجــرة غالبيــة أهلهــا 
وتوقفــت معظــم الســواقي التــي هجرهــا أصحابهــا ســنة الحــرب والمجاعــة ، وكانــت قــد آلــت لبيــت المــال 

وبعــودة بعــض الأهــالي تقدمــوا بطلبــات لإعطائهــم ســواقيهم لعمارتهــا، والتزمــوا بدفــع مــا عليهــم لبيــت 

المــال وبذلــك عــادت بعــض الســواقي للعمــل بعــد ســنة المجاعــة )30(.   
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الحياة الاقتصادية في عمالة  دنقلا في الدولة المهدية )1302 ــ 1314 هـ / 1885 ــ1896م (

ــة  ــن قل ــا م ــت دنق ــاط وعان ــوا الرب ــة ولزم ــوا الزراع ــش وترك ــة بالجي ــض الدناقل ــق بع التح

ــة الزراعــة في تمويــل بيــت مــال دنقــا ولذلــك اصــدر أوامــر  المحاصيــل ، ويبــدو أن الخليقــة أدرك أهمي

ــاج  ــم بالرجــوع لعــارة ســواقيهم وبعــارة الســواقي وإنت ــة والســاح له ــرك الدناقل ــم ب ــس الدكي ليون

المحاصيــل يؤخــذ منهــم الــزكاة لبيــت المــال حيــث يــرف منــه للأنصــار والمجاهديــن)31( . وثمــة مشــكلة 

ــار نســبة  ــدور بالأبق ــت ت ــي كان ــر مــن الســواقي الت ــا دنقــا وهــي توقــف عــدد كب ــت منه أخــرى عان

لتفــي مــرض ابوقنيــت )الطاعــون البقــري( الــذي اهلــك الأبقــار وأبطــل عمــل الســواقي)32(. فالتدهــور في 

الإنتــاج الزراعــي كان كبــراً ويتضــح ذلــك مــن إحصائيــة ســواقي مديريــة دنقــا حيــث أوردت التقاريــر 

أن الســواقي التــي كانــت تعمــل في مديريــة دنقــا ســنة )1302 ه ـــــ  1885م( كان عددهــا 6451 ســاقية 

ــك  ــاقية ، ويرجــع ذل ــزي 1545 س ــح الانجلي ــد الفت ــا في )1315 ه ـــــ 1897م ( بع ــا أصبحــت عدته بين

للأســباب ســالفة الذكــر)4(. 

التجارة :  
ــار ذو  ــم تج ــن بينه ــر م ــودان وظه ــاء الس ــة أرج ــاري في كاف ــاطهم التج ــة بنش ــتهر الدناقل اش

ــت  ــاء عرف ــض الأحي ــة أن بع ــي ســكنوها لدرج ــرة في المناطــق الت ــات كب ــوا تجمع ــة وكون ــروات ضخم ث

بأســائهم وهــي) حــي الدناقلــة ()33( . ورغــم أهميــة دنقــا في العهــد الــركي لأنهــا كانــت ممــراً للبضائــع 

الســودانية المصــدرة لمــر حيــث كانــت الحكومــة التركيــة تســتفيد مــن ذلــك ، إلا أنهــا لم تشــهد اســتقراراً 

في التجــارة في عهــد المهديــة ، لاختــاف سياســة الحــكام تجــاه التجــار أحيانــا يفتحــوا لهــم الحــدود للتجــارة 

ــة  ــت سياس ــال كان ــة في الش ــد المهدي ــة عه ــم . في بداي ــا في وجوهه ــاً يغلفونه ــودان ، واحيات ــع الس م

ــة ، فمنــع الخليفــة ورود البضائــع مــن جهــة الريــف  الحكومــة المهديــة واضحــة تجــاه التجــارة الخارجي

وبيعهــا في الســودان بحجــة أن الجهــة التــي تــرد منهــا تعتــر عنــده دار كفــر، ومــن ثــم أشــار الخليفــة إلى 

التجــار الوارديــن إلى الســوق بالرجــوع ببضاعتهــم ، أمــا مايخــص النصــارى والــرك فــان بضائعهــم ســوف 

تغنــم وأشــار لهــم بأنــه لا إذن بالحضــور للســودان بالكليــة)34(. وفي تقديــر الباحــث أن المنطقــة الشــالية لم 

يكــن بوســعها الاســتغناء عــن الريــف المــري نســبة لــورود معظــم مســتلزماتها عــن طريــق التجــار الذيــن 

يفــدون منهــا. ولعــل اختــاف الوضــع وقــرب الأنصــار مــن جهــة الريــف وعــدم تمكنهــم مــن الحصــول عــى 

المســتلزمات اليوميــة إلا مــن جهــة الريــف كان ســبباً في العــدول عــن ذلــك القــرار ووضعــه موضــع التنفيــذ 

، فمثــاً في فــرة ولايــة مســاعد قيــدوم ذكــر للخليفــة بــان أهــالي الريــف يحــرون مــن حلفــا ببضائعهــم 

ويأتــون لربــاط صرص لتصريــف مامعهــم مــن بضائــع ذات المنفعــة للأنصــار ويبثــون أخبــار الأعــداء كــا 

ينقلــون أخبارنــا لهــم ، وفي ذلــك اعــراف ضمنــي بأهميــة بضائــع الريــف لهــم ، ويــأتي في مقدمــة البضائــع 

الــواردة الســكر والأقمشــة والعطــور ولعــل قيــدوم كان يــرى أن المنفعــة التــي يجنيهــا الأنصــار اكــر)35(.

في فــرة يونــس الأولى )1306 - 1307 ( ه )1889 ـــــ1890 ( م أحــس الخليفــة بضيــق الأنصــار 

في الشــال فكتــب ليونــس الدكيــم وأشــار إليــه بفتــح الطريــق بعــد التشــاور مــع المســئولين)36(. وفي عهــد 

ــذي واجــه نفــس مشــكلة مــن ســبقوه وهــي  ــد )1307 – 1308( ه )1890 ـــــ 1891( م  ال محمــد خال

المشــكلة الماليــة ، فســعى لحلهــا بالمداولــة مــع المســئولين وهــم رؤســاء الجيــش وأمــن بيــت المــال والقضــاء 
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د .مكاوي علي أحمد خاطر

وتــم الاتفــاق عــى فتــح طريــق التجــارة مــع الريــف المــري ، فاستحســنوا فتــح الطريــق أمــام الوارديــن 

والمتردديــن مــن التجــار والســاح لهــم بالبيــع والــراء واخــذ العشــور منهــم وتوريدهــا بيــت المــال لمــا 

في ذلــك مــن نفــع للأنصــار وحــاً للضائقــة الماليــة)37( .وبنــاءً عــى ذلــك أعطــى محمــد خالــد تأمينــا لأهــل 

الريــف القادمــن بالبضائــع للبيــع والــراء ، كــا اخــذ بعــض الأفــراد مــن أهــالي البــاد اذونــات مــن محمــد 

خالــد وتوجهــوا بهــا للريــف لجلــب بعــض الســلع ، ويبــدو انــه حصــل تعــرض للتجــار مــن احــد مســؤلي 

ربــاط الحــدود فكتــب لــه محمــد خالــد ذاكــراً أن فتــح الطريــق البحــري فيــه نفــع لــورود بعــض الســلع 

المفيــدة وســهولة الطريــق للراغبــن في المهديــة وحضــور الأسرى بالجهــة المذكــورة وســد الطريــق لايعــود 

ــة  ــة المهدي ــا ولا يوافــق عدال ــه الــرر، ونهــب أشــيائهم يعــود بأكــر الــرر علين ــل في بالنفــع في شيء ب

ــا الأنصــار  ــة مشــهورة نهــب فيه ــا نهــب التجــار حيــث حدثــت حادث ــة. ويقصــد هن والشريعــة المحمدي

تجــاراً قدمــوا مــن الريــف ببضائعهــم تعــرض لهــم بعــض الأنصــار ونهبــوا بضائعهــم بعــد أن أخافوهــم 

ــل   ــك للمحاكمــة فقت ــم مــن قامــوا بذل ــم تقدي ــاً وت ــار وأردوا احدهــم قتي بالســاح وأطلقــوا عليهــم الن

القاتــل وحكــم عــى البقيــة بأحــكام شرعيــة)38( . 

نشــطت النجــارة في عهــد خالــد مــع الوارديــن مــن الريــف ، وأشــار هولــت إلى أن خالــد أرســل 

رســالة لأحــد التجــار بمــر العليــا وقــد وعــده فيهــا بحمايــة كل التجــار وإعطائهــم الإذن للتــرف في 

ــد قــد وجــد  ــر الباحــث أن سياســة خال بضائعهــم كــا شــاءوا وضــان رجوعهــم إلى مــر  . وفي تقدي

ــع  ــوادد م ــه في ت ــه بأن ــار يتهمون ــض الأنص ــل بع ــاح جع ــذا الانفت ــالي، إلا أن ه ــل الأه ــن فب ــاً م ارتياح

الكفــرة ، وابلغــوا الخليفــة بذلــك والــذي بــدوره أرســل الأمنــاء للتحقيــق في ذلــك فلــم يجــدوا دليــاً ، 

كــا أن سياســة الخليفــة الاقتصاديــة بفتــح طريــق مــر هــدف بــه إرضــاء أبنــاء الشــال والتخفيــف 

ــة  ــات الخليف ــان . وعمــاً بتعلي ــال في امدرم ــت الم ــادة دخــل بي ــر وزي ــا وبرب ــن في دنق عــى المواطن

شــجع حمــودة إدريــس رئيــس الربــاط الشــالي المواطنــن الذهــاب لحلفــا للتجــارة للحــد الــذي جعلــه 

يعطــي نقــوداً مــن بيــت المــال لــراء الــذرة والملابــس)39( . ولعــل هــذه السياســة عــادت بالرخــاء لأهــل 

ــات  ــا نصــه ” انقطعــت التعدي ــوا م ــث قال ــة حي ــن القضــاء للخليف ــك في رســالة م ــا ، ويتضــح ذل دنق

وعــم الرخــاء وقيمــة الأردب مــن الغــال ريالــن في المركــز أمــا في الخــارج اقــل مــن ذلــك ومثــل هــذا 

ــم  ــس الدكي ــاد يون ــا ع ــك “ )40( . وعندم ــن ذل ــر المعمري ــا ذك ــذ ســبعين ســنة ك الرخــاء لم يحــدث من

عامــاً لدنقــا في الفــرة الثانيــة )1308—1313( ه )1891 ــــ 1895 ( م منــع تجــار الريــف مــن الحضــور 

للســودان ويتضــح ذلــك في رســالة لحمــودة إدريــس حيــث قــال ”إن طريــق البضاعــة في هــذه الجهــة 

ــادة الإفســاد)41(. ويتضــح مــن ذلــك مــدى  ــر مــن فتحــه إصــاح ســوى الخلــل وزي فهــو مســدود ولم ن

تذبــذب المواقــف تجــاه تجــارة الريــف . 

ــب  ــا بجان ــة دنق ــة في منطق ــلع التجاري ــم الس ــن أه ــر م ــر التم ــة فيعت ــارة الداخلي ــا التج أم

المصنعــات المحليــة كالحصــر المصنــوع مــن ســعف النخــل والأطبــاق والمنســوجات اليدويــة وغيرهــا . ومــن 

الســلع التــي كانــت تــرد لدنقــا الصمــغ ولاشــك أنهــا كانــت تــرد مــن كردفــان ودارفــور ، وكانــت الحكومــة 

أحيانــا تحتكــر بعــض الســلع ومنهــا هــذه الســلعة حيــث يــرد منهــا دخــاً لبيــت المــال ، فمقــدار الصمــغ 
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الحياة الاقتصادية في عمالة  دنقلا في الدولة المهدية )1302 ــ 1314 هـ / 1885 ــ1896م (

الــذي تجمــع ببيــت مــال دنقــا ســنة 1307ه قــارب المائتــي قنطــار)42( . أمــا تحديــد أســعار الصمــغ فــكان 

مســؤولية أمــن بيــت مــال العمــوم ، فصــدر أمــر مــن محمــد ودعــدلان أمــن بيــت مــال العمــوم لمحمــد 

حمــزة أمــن بيــت مــال دنقــا بجمــع الصمــغ بطرفــه وتحديــد ميعــاد لــه وحــدد لــه الأســعار كالأتي:ـــــ  

الهشــاب القنطــار 10 ريــال والطلــح 5 ريــال ودونــه مــن الأنــواع بثلاثــة ريــال وبعــد الميعــاد مــن وجــد 

عنــده صمــغ ولم يــورده يصــادر لمصلحــة بيــت المــال بعــد الفــرة المحــددة)43(  . 

قــد يحتــاج الأهــالي إلى إغــراض فكانــوا يلجــاون احيانــاً لبيــع التمــور وشراء أغراضهــم ، ويتطلــب 

البيــع خــارج دنقــا تصريحــاً ، اطلعــت عــى وثيقــة يشــر فيهــا صاحــب التمــر لحاكــم دنقــا الأمــر يونــس 

بأنــه لديــه إردبــن تمــر في عدلتــن ويريــد الإذن للذهــاب بهــم للبقعــة وبيعهــم وشراء أغراضــه ، فكتــب 

ــح مــرور  ــر تصري ــام مســؤلان بتحري ــح وبالفعــل ق ــه تصري ــة لإعطائ ــة الدب ــس للمســؤليين  في منطق يون

للتمــر ويشــرون فيــه لعــدم التعــرض لــه . واحيانــاً يكــون البيــع مشــفوعاً بإقــرار وشــهود ويكــون ذلــك في 

المنقــولات غالبــاً فاطلعــت عــى وثيقــة وهــي مبايعــة البائــع تامجــوك يونــس وهــو عامــل الدبــة والشــاري 

ــغ مائتــي فــرش صــاغ  ــاع الســيف لياســن بــن عــي بمبل ياســن بــن عــي ، تشــر الوثيقــة أن تامجــوك ب

مــري وفي أســفل الشــهود وأختامهــم )44(.

	 منطقــة دنقــا كانــت بهــا عمــات كثــرة منهــا المجيــدي قديــم وقوشــي وودعــدلان 

وعبــد المجيــد وابــو حــراب ووقيــع اللــه )45( . ولعــل تعــدد العمــات المحليــة والأجنبيــة أدى لتمييــز البعــض 

منهــا والتوقــف في المعاملــة عــن البعــض ولذلــك اصــدر الخليفــة منشــوراً حــذر فيــه مــن التوقــف وقــال 

”أن مــن يحصــل منــه توقــف حتــى ولــو في قــرش واحــد ســوف يتــم تغنيمــه وبعــد ذلــك يجــرى عليــه 

الجــزاء الــازم“ وأمــر أيضــا بقبــول المعاملــة بالرباعــي  )أربعــة ازرع دمــور وتعــادل ربــع ريــال (  )46(   

ولحاجــة بيــت مــال دنقــا للنقــد كان أحيانــا يتــم إرســال تمــر للبقعــة لبيعهــا وإرســال قيمتهــا نقــداً لبيــت 

المــال  )47 (. يتضــح أن بعــض الأنصــار ســعوا لمزاولــة مهنــة التجــارة ، ولعــل ذلــك شــغلهم عــن مهمتهــم 

الأساســية وهــي ملازمــة الربــاط وكان ذلــك ســبباً لمنــع الخليفــة الأنصــار المجاهديــن مزاولــة البيــع والــراء 

، ويبــدو أن الأنصــار لم يقبلــوا بذلــك وربمــا يرجــع ذلــك إلى أن مــا كان يــرف لهــم مــن بيــت المــال غــر 

كافي وكان ذلــك ســبباً لهروبهــم ويتضــح ذلــك في رســالة الخليفــة ليونــس حيــث قــال ”وحســب إشــارتكم 

منعناهــم منعــاً كليــاً فلــم يجــدوا مقصودهــم في التــداول بالبيــع والــراء ولا مــد اليــد فقامــوا هاربــن)48(.

ومــن إيــرادات بيــت مــال دنقــا الــزكاة أمــا كيفيــة جمعــه مــن الآهلــن كانــت تعــد كشــوفات لــكل خــط 

ــه  ــرد تحــت اســمه مــن تحــت مقدميت ــم ي ــة ث فــرد اســم صاحــب الجهــة ثــم يســجل صاحــب المقدمي

مــن أشــخاص ، ويتــم ذلــك عــن طريــق مناديــب التعــداد مــع مقاديــم الجهــة وعــال الاخطــاط وبعــد 

توقيعهــم يعتمــد مــن النائــب الشرعــي للخــط وترســل صــورة لبيــت المــال للعمــل بموجبــه( 49(. ونصيــب 

الفــرد مــن زكاة الفطــر كان تحديــده مســؤولية بيــت المــال فمثــاً حــدد بيــت المــال فطــرة ســنة 1309ه 

)1892( م  بواقــع الفــرد قــراط عــى الأهــالي ، وفي نفــس الوثيقــة يتضــح ان الــزكاة المفروضــة عــى أنصــار 

ــذ  ــت تؤخ ــور فكان ــا العش ــخاص)50( . أم ــاث أش ــزي لث ــراط يج ــى أن الق ــراط ، بمعن ــث ق ــاط ثل الرب

مــن التجــار الوارديــن عنــد النقــاط الحدوديــة، ونظــر ذلــك يتــم تســليمهم إيصــالات حتــى لايطالبوهــم 
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د .مكاوي علي أحمد خاطر

ــا  ــا كان أمين ــال صرص عندم ــت م ــن التجــار لبي ــه كان يأخــذ العــر م ــدري ان ــر ب ــر بابك بالعــر ، وذك

ــه  ــاً ذكــر النجومــي ان لبيــت مالهــا)51( . والغنائــم كانــت تقســم حســب الــرع ويحفــظ الخمــس، فمث

اخــرج الخمــس مــن غنائــم الكبابيــش ، إلا انــه صرفــه للأنصــار للحــاق الــرر بهــم فكتــب للخليفــة يطلــب 

المســامحة فــرد عليــه بــان مــا أجــراه صــواب)52(. كــا كانــت هنالــك أراضي فيء ونخيــل وغــره مــن الفــي 

آلــت لبيــت مــال دنقــا ، بجانــب مــوارد أخــرى منهــا التغنيــم والأمثلــة كثــرة فمثــاً قــام طلائــع يونــس 

بالقبــض عــى أفــراد مــن جهــة الريــف حــروا بغــرض التجــارة واتضــح أن مــن أعطوهــم الأمــوال للتجــارة 
يقيمــون بحلفــا وهــم دناقلــة ، فتــم مصــادرة أموالهــم وأدخلــت بيــت المــال)53( 

ذخــرت منطقــة دنقــا بصناعــات محليــة لم تكــن وليــدة عهــد المهديــة إنمــا أشــار اليهــا الرحالــة 

ــل،  ــة منتجــات النخي ــا المحلي ــة مصنعاته ــاتي في مقدم ــركي المــري، وي ــد ال ــة في العه ــن زاروا المنطق الذي

اســتفاد النــاس مــن النخيــل في صناعــة بعــض متطلبــات الحيــاة ، مــن اليافهــا صنعــوا الحبــال واســتفادوا 

منهــا في أغــراض منهــا نســيج الــرٌر وصناعــة المراكــب وغيرهــا ، واســتخدموا الخــوص في صناعــة الحصــر 

وصناعــة الأوعيــة والأطبــاق ذات الأشــكال والأحجــام المتنوعــة وامتــازت بدقــة الصنــع وجــال الألــوان ، 

كــا اســتخدموا جريــد النخــل في صناعــة الــرٌر)54(. وصناعــة الحصــر لم تكــن قــاصرة عــى الشــال إنمــا 

ــات الحلفــا  في كل الســودان إلا أن مــواد الصناعــة تختلــف مــن منطقــة لأخــرى منهــا مــا يصنــع مــن نب

ومنهــا مايصنــع مــن خــوص الــدوم وغــره ومــا يذكــر أن صناعــة الحصــر مــن اختصــاص النســاء ولذلــك 

ظلــت بطيئــة التطــور وبدائيــة إلا أنهــا كانــت تســد حاجــة المجتمــع )55(.

اســتعمل آهــل الشــال التمــر في صناعــة الخمــر اومايســمى بعرقــي البلــح ومعــروف عنــد أهــل 

أقــى أهــل الشــال )بالــدكاي ( وكيفيــة إعــداده عندمــا ينضــج البلــح يوضــع في آنيــة مــن الفخــار )كان 

ذلــك قديمــاً تســتخدم الآن أواني حديثــة كالبلاســتيكية وغيرهــا ( ثــم تغــى عــى النــار وتــرك لمــدة يوميــن 

دون انقطــاع وبعــد ذلــك يتــم تصفيــة الســائل لاســتخلاص منقــوع اوعصــر نقــي ثــم يوضــع ذلــك العصــر 

قــي آنيــة فخاريــة ومــن ثــم يتــم دفنهــا في الأرض بعــد إحــكام إغلاقهــا وتــرك في تلــك الحالــة حتــى يتــم 

عــرة أيــام فتخــرج الآنيــة ويكــون مــا بداخلهــا جاهــزاً للــرب)54(.

ــع الأهــالي عســل مــن  ــازل)7(. وصن ــون جــذوع النخــل وســعفه في ســقف المن اســتخدم النوبي

التمــر ويتــم صناعتــه بتســخين التمــر مــع المــاء في النــار حتــى يغــى تمامــاً ويتــم تصفيــة البلــح وتكريــر 

العصــر حتــى يصــر عســاً نقيــاً )54( . ولاتــزال تلــك الطريقــة ســائدة إلى يومنــا هــذا ، و صنــع أهالي الشــال 

ــو في البــر( يعرفهــا الذيــن يســتخدمون  ــة أو جــرة تســتخدم في الســاقية كالدل ــارة عــن قل القــادوس )عب

الســواقي وأيضــا صنعــوا الزيــر وأباريــق الوضــوء وأواني الطبــخ وأواني حفــظ الحبــوب ولم تكــن مســتحدثة 

ــا  ــكوت إنم ــل الس ــى آه ــاصرة ع ــن ق ــة ولم تك ــل المهدي ــن قب ــودة م ــت موج ــا كان ــة إنم ــد المهدي في عه

كل آهــل الشــال)56( . كــا عرفــوا صناعــة المراكــب والســواقي كــا اشــتهروا بصناعــة أشرعــة المراكــب 

ــك ، اســتخلص أهــالي الشــال الزيــت مــن ثمــرة  وأشــار ســاطين أن منطقــة دنقــا كانــت مشــهورة بذل

الخــروع فهــو زيــت طبــي اســتخدم كدهــان للشــعر وعــاج لتنظيــف المعــدة والإمســاك)54(. ومــن أهــم 

الصناعــات صناعــة الغــزل والنســيج فكانــت الأنــوال )مناســج صغــرة( شــائعة في بيــوت النوبيــن يغــزل 
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عليهــا النســاء عبــاءآت مــن الصــوف ، وأقمشــة مــن القطــن تصنــع منهــا الملابــس)54( وفي ذلــك ذكر ســاطين 

أن مديريــة دنقــا كانــت تقــوم بمقــدار كبــر مــن نســيج القطــن)57(.  وكان نســيج الدمــور شــائعاً في عهــد 

المهديــة وكان هنالــك مشــتغلون بحياكــة كســاوي الأنصــار مــن الدمــور واشــتهرت الشــايقية بذلــك ، فــكان 

المســؤلون يرســلون أحيانــا تمــر للبقعــة لبيعــه هنــاك عــن طريــق بيــت مــال البقعــة وإرســال دمــور بقيمتهــا 

، وكان الشــايقية يتعهــدون بخياطــة كســوة الجيــش مقابــل اخــذ القيمــة تمــراً )58( . وتفيــد الوثائــق أن منطقــة 

الشــايقية بهــا كثــر مــن الدمــور، ولعــل أهلهــا اهتمــوا بصناعــة الدمــور ولذلــك طلــب الأمــر يونــس الدكيــم 

مــن الخليفــة إلــزام روســاءهم بإحضــار الدمــور حيــث قــال   ‏” جهــات الشــايقية بها كثير مــن الدمــور الكفاية 

لكســوة الجيــش والعوائــل وان العوائــد الجاريــة طلــب مــا يلــزم مــن ذلــك الصنــف مــن دار الشــايقية“ )59( . 

ومــا يــدل عــى إن أهــالي دنقــا كانــوا يقومــون بالغزل والنســيج تلــك الجبــة التي أرســلها النجومــي للخليفة 

فذكــر النجومــي للخليفــة انــه مرســل لــه جبــة تــم غزلهــا ونســجها بدنقــا)60( . وبالرجــوع لدفاتــر بيــت مــال 

دنقــا في وثائــق المهديــة يتضــح أن هنالــك صنايعيــة في مختلــف الحــرف يصرفــون اســتحقاقاتهم مــن بيــت 

المــال في دنقــا نظــر مايقومــون بــه مــن عمــل للحكومــة . ولم تكــن صناعــة النســيج في دنقــا وليــدة عهــد 

المهديــة إنمــا كان ذلــك منــذ عهــد الأتــراك وتشــر المصــادر لنجــاح محصــول النيلــة حيــث اهتمــت الحكومــة 

وانشــات لهــا مصانــع ، وندلــل عــى ذلــك بتلــك الرســائل التــي اطلــع عليهــا الباحــث ، فهنالــك رســالة مــن 

وكيــل مديريــة دنقــا لحمــور آغــا حاكــم خــط دنقــا العجــوز ويفيــده بــالآتي ” انــه حــاضر لطرفكــم الفقــر 

إمــام عــي حســن مــن خطكــم لأجــل حضــور الأقمشــة المتحصلــة بالخــط أحكامكــم إلى الاوردي “  ورســالة 

أخــرى يطلــب فيهــا احــد مــن حمــور آغــا حاكــم خــط دنقــا العجــوز أن يرســل كل الأقمشــة الموجــودة 

بالمديريــة لجزيــرة ســنار للــزوم كســاوي الجهاديــة)61( .  

الخاتمة : 
منطقــة دنقــا منطقــة حدوديــة مــع مــر فأهــالي الشــال كان ارتباطهــم وثيــق بالريــف المــري 

حيــث اعتمــدوا اعتــاداً كليــاً في الحصــول عــى مســتلزماتهم مــن الأشــياء التــي لاتصنع محليــاً منهــا ، فعندما 

خضعــت المنطقــة للمهديــة شــددت عــى عــدم التعامــل مــع المصريــن رغــم أن سياســة الحــكام اختلفــت إلا 

أن يونــس الدكيــم كان أكثرهــم تمســكاً بذلــك ، وقــد يكــون لذلــك مايــرره وهــي إخفــاء إخبــار المهديــة عنهــم 

، واحيانــاً لجــا يونــس لجمــع جميــع مــن ببحــر الربــاط للإقامــة معهــم بالربــاط ، ولاشــك أن في ذلــك ضرر 

يصيــب الأهــالي مــن تلــك السياســة فهــم يمتلكــون أراضي وســواقي وكل مربــوط بمصالحــه وكان ذلــك حرصــاً 

مــن يونــس عــي عــدم نــر أخبــار المهديــة للانجليــز في مــر ، إلا أنهــا سياســة خاطئة وترتــب عليهــا كراهية 

الآهلــن لبعــض الأمــراء خصوصــاً يونــس . ويلاحــظ أن المهديــة طبقــت التشريــع الإســامي ، ويبــدو انــه لازمه 

بعــض القصــور في التطبيــق فمثــاً فطــرة رمضــان 1309 ه )1892 ( م نجــد أن مــا فــرض عــى الأهــالي يختلف 

عــن مافــرض عــى أنصــار الربــاط وفي نفــس الســنة ، ومثــاً حــق اللــه في ثمــار النخيــل يلاحــظ انــه فــرض 

قــراط عــى كل عــود في عهــد بعــض الأمــراء ، ورغــم أن ذلــك برضــا الأهــالي إلا أن ذلــك لايقــره التشريــع ، وثمة 

موضــوع آخــر وهــو تخريــص كل الثــار هــل يجــوز أم أن التخريــص في الثــار التــي تــؤكل رطبــا؟ً . 
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النتائج:
وفي  الختام يلخص الباحث أهم النتائج التي توصل إليها في النقاط التالية :

11 طبــق الأنصــار النظــام الإســامي في المعامــات والأحــكام ورغــم وجــود القضــاة الشرعيــن إلا .

أنهــم اقــروا مايوافــق رضــا الأهــالي في جمــع حقــوق بيــت المــال 

22 تدهــورت الحالــة الاقتصاديــة في دنقــا في تلــك الفــرة لعــدة أســباب منهــا وقــوف الســواقي .

وهجــرة غالبيــة الســكان .

33 اســتخدم أمــراء المهديــة في الشــال التخريــص في جمــع حقــوق اللــه ســواء كان مــن ثمــار .

النخيــل ام مــن المحاصيــل الزراعيــة الأخــرى .

44 ســاهمت منطقــة دنقــا بقــدر كبــر في صناعــة النســيج حيــث كانــت تســد حاجــة الجيــش .

ولاشــك انهاكانــت تــزرع القطــن وذكــر إن محصــول النيلــه  كان ناجحــاً في العهــد الــركي 

حيــث خصصــت لهــا الحكومــة بعــض الســواقي. 

55 ــم كان . ــل معه ــة إلا ان التعام ــن التجــارة الخارجي ــا الأنصــار م ــي يجنيه ــة الت ــم المنفع رغ

بحــذر فيتــم فتــح الطريــق التجــاري أحيانــا و لذلــك لم يكــن لبيــت المــال دخــل ثابــت مــن 

التجــارة الخارجيــة .

التوصيات: 
منطقــة دنقــا زارهــا كثــر مــن الرحالــة أمثــال بوركهــارت  وكايــو وهوســكنز ولبســيوس وغيرهــم 

ففــي مــا كتبــه هــؤلاء حيــث ســجلوا مشــاهداتهم مــادة ثــرة للباحثــن للكتابــة عــن المجتمــع النــوبي ، كــا 

نلفــت عنايــة الباحثــن للبحــث في تاريــخ مدينــة دنقــا التاريخيــة حيــث كانــت عاصمــة المغــرة المســيحية  

ثــم عاصمــة النوبــة الموحــدة  ثــم مركــزاً للأتــراك بعــد ان انتقلــت للعــرضي ثــم مركــزاً للمهديــة  

ولاســيما ان الكتــاب اتجهــوا للكتابــة في تاريــخ المــدن .
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الهوامش:  
(((1 حميــدة ، بشــر كوكــو. ملامــح مــن تاريــخ الســودان في عهــد الخديــوي إســاعيل )مطبوعــات كليــة 

الدراســات العليــا ، جامعــة الخرطــوم 1983  الصفحــات 79،113 .

(((2 متنوعــات ، رســالة مــن مجلــس الملكيــة لمأمــور ديــوان الخديــوي تحــت الرقــم  /14221/89 بتاريــخ 

18 شــعبان 1250 ) دار الوثائــق القوميــة الخرطــوم ( 

(((3 متنوعــات ، رســالة الديــوان الخديــوي لقاســم آغــا حاكــم دنقــا تحــت الرقــم 1431/89/1 بتاريــخ 28 

ربيــع ثــاني 1242 ه ) دار الوثائــق القوميــة الخرطــوم ( 

(4)	   , C,  E    ,Dawkins 148Cairint [Cairo intelligence report] 1/ 38//

(((5          .]Report on the province of Dongola ,March1897,p2    [N  .R. O 

(((6 إبراهيــم ، حســن احمــد . محمــد عــي في الســودان ) دار النــر جامعــة الخرطــوم ( بــدون تاريــخ 

ص 157 . 

(((7 ــوم ،   ــارس 1974 الخرط ــة الأولى م ــام ( الطبع ــة والإع ــدار وزارة الثقاف ــالية ، ) إص ــة الش  المديري

الصفحــات 8 ، 9 . 

(((8 شــقير، نعــوم، جغرافيــة وتاريــخ الســودان ، تقديــم فــدوى عبــد الرحمــن ، دار عــزة للنــر والتوزيــع 

2007 م  صفحــة 170  ، 238 

(9)	 Cairint, 1273/46/ . Wingate notes on Dongola province , 27 August 1896  (National 

Record Office .Khartoum) ,                                     

ـــــــ 6  الرقــم الاول يعنــي القســم والرقــم الثاني يعني 1)1)) ــــــ 3 ـ ـــــــ 10 ـ مهديــة ) وثائــق المهديــة (  1 ـ

ــي رقــم الوثيقــة ، رســالة مــن محمــد  ــع يعن ــد والرقــم الراب ــي المجل ــث يعن ــدوق والرقــم الثال الصن

خالــد زقــل للخليفــة عبــد اللــه بتاريــخ 1308 ه . 

مهدية 3 ــــ 43 ـــــ 1 ـــــ 4 رسالة من عبد الماجد عبد الله لمجموعة  بدون تاريخ 1)1))

مهديــة 1 ـــــــ 1 ـــــــ 3 ـــــــ 38 رســالة مــن محمــد الخــر للخليفــة عبــد اللــه بتاريــخ 22 شــعبان 1)1))

1303 ه .

المنجد في اللغة والإعلام  الطبعة الحادي والعشرون صفحة 174 . 1)1))

مهديــة دفــر صــادر 3 ــــــ 5 ـــــــ 13 أ ص 167 مــن الخليفــة عبــد اللــه لعبــد الرحمــن النجومــي 1)1))

ــر 1304 ه .  ــع آخ ــخ 10 ربي بتاري

ـــــ 13  ج2 ص257 مــن الخليفــة عبــد اللــه للنجومــي بتاريــخ 23 رجب 1)1)) ـــــ 5 ـ مهديــة دفــر صــادر 3 ـ

1304 ه .

مهديــة 4 ــــــ 3 ـــــــ7 كشــف رقــم 29 مــن محمــد عــوض اللــه الى محمــد وداعــة بتاريــخ غــرة محرم 1)1))

1314 ه. 

 مهدية 1 ــــ 23 ــــ 2 ــــ 270 رسالة من مقاديم وأهالي خط ارقو ليونس الدكيم . 1)1))

 مهدية 4 ــــ  3 ــــ 6 كشف رقم 16  بتاريخ محرم 1310 ه .1)1))
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 مهديــة 2 ــــــ 38 ـــــــ 2 ــــــ 27 رســالة مــن ســليمان حامــد لمحمــد خالــد بتاريــخ 23 ربيــع آخــر 1)1))

1308 ه . 

مهدية  4  ــــ 3 ـــ 7 كشف رقم 18 تخريص شتوي الاوردي بتاريخ ذو القعدة 1313ه.2)2))

مهدية 4 ــــ 3 ــــ 5 كشف رقم 17 تخريص شتوي الدبة ذوالقعدة ــــ محرم 1308 ه. 2)2))

مهدية 4 ــــ 3 ـــــ6 كشف رقم 16 أصول وخصوم خط امبكول محرم 1310 ه . 2)2))

مهدية 4 ــــ 3 ــــ7 كشف رقم 24  شتوي خط الحفير لسنة 1313 ه . 2)2))

ـــ 66 رسالة من عبد الحليم مساعد لمساعد قيدوم بتاريخ غرة رجب 1305 ه .2)2)) ـــ 3 ـ ـــ 1 ـ مهدية 1 ـ

المعجــم الوســيط ، إبراهيــم أنيــس وآخــرون ، مجلــد) 1 ، 2 ( الطبعــة الثانيــة 1972 القاهــرة 2)2))

صفحــة 250 . 

مهدية  2 ــــ 3 ــــ1 ــــــ41  من أهالي ومقاديم المحس للخليفة .2)2))

مهدية  1 ــــ 2 ــــ 1 ــــ 86 من محمد بشارة للخليفة بتاريخ 18 ربيع اول 1313 ه . 2)2))

مهدية  1ــــ 23 ــــ3 ــــ341 من يونس الدكيم للخليفة بتاريخ 29 ربيع اول 1309 ه .2)2))

مهدية  1 ـــــ 23 ــــ 2 ـــــ 263 من يونس للخليفة بتاريخ غاية شوال 1308 ه. 2)2))

مهدية  1 ــــ 38 ــــ 1 ـــ 105 من احمد الأمين لحمودة إدريس بتاريخ 18 رجب 1312ه  3)3))

مهدية 2 ــــ 1 ــــ 20 من أشخاص ليونس الدكيم بتاريخ 1310 ه. 3)3))

مهدية  1 ــــ 3 ــــ 36  من الريح فريري للخليفة بتاريخ غرة ربيع آخر 1307 ه . 3)3))

مهدية 1 ــــ 23 ــــ1  من يونس الدكيم للخليفة بتاريخ 3 جمادي اول 1307 ه . 3)3))

(34)	Tremingham ,J.L , Islam in the Sudan , London 1949 ,p84 .(33

ـــ 122 من الخليفة لكافة الواردين من جهات الريف للتجارة بتاريخ 1304 ه . 3)3)) ـــ 1 ـ ـــ 31 ـ مهدية 2 ـ

مهدية 1 ـــــ 31 ـــــــ 1 ـــــ 13 من مساعد قيدوم للخليفة بتاريخ 24 رمضان 1305 ه .3)3))

مهدية 1 ــــ 23 ــــ 2 ــــ 172 من يونس الدكيم للخليفة بتاريخ 7 جمادي آخر 1307 ه.3)3))

مهدية 1 ــــــ 10 ـــــــ 1ـــــ 72 من محمد خالد للخليفة بتاريخ 14 رمضان 1307 ه . 3)3))

 مهديــة 1 ـــــــ 37 ـــــــ 2 ــــــــ 13 مــن محمــد خالــد لاحــد عــال الربــاط البحــري بتاريــخ 2 ذي 3)3))

ــة 1307 ه .  الحج

(40)	 Holt ,P.M. Mahdist State in the Sudan 1958 London , p 177 ,p176       

 مهدية 2 ـــــــ23 ـــــ 1 ــــــ 66 من قضاة دنقلا للخليفة بتاريخ 27 جمادي اول 1310 ه . 4)4))

 مهدية 1 ــــ37 ــــ 1 ــــ 89 من يونس الدكيم لحمودة ادريس بتاريخ 5 ذي الحجة 1311 ه4)4))

مهدية 1 ـــــ 23 ــــ 1 ــــــــ58 من يونس للخليفة بتاريخ 19 صفر 1307 ه .4)4))

مهدية 3 ـــ 35 ــــ 1 ـــ 23 من محمد حمزه ليونس الدكيم بتاريخ 17 الحجة 1306 ه .4)4))

ــة ( في 4)4)) ــة ) الجابري ــالي الدب ــن اه ــي م ــن ع ــن ب ــي  ياس ــدى ع ــث ل ــا الباح ــع عليه ــان اطل وثيقت

شــعبان 1417 ه.

دفتر يوميات الخصم والإضافة لبيت مال دنقلا بتاريخ رجب 1313 ه . 4)4))
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الحياة الاقتصادية في عمالة  دنقلا في الدولة المهدية )1302 ــ 1314 هـ / 1885 ــ1896م (

مهديــة 2 ــــــ 59 ــــــ 2 ــــــ 2 منشــور مــن الخليفــة لاحبائــه واهــل المداولــة في الأســواق والمعنيــن 4)4))

ــر بتاريــخ 6 رجــب 1303 ه .   لإصــاح الأســواق )صــورة لمحمــد الخــر( عامــل دنقــا برب

مهدية 1 ـــ 2 ــــ 1 ـــ 82 من محمد بشارة بتاريخ 5 ربيع أول 1313 ه . 4)4))

مهدية 1 ــــ 24 ــــ 1 ــــ35 من يونس للخليفة بتاريخ 15 جمادي اول 1312 ه,4)4))

مهدية 4 ــــ 3 ــــ 5 كشف تعداد خط امبكول رقم 10 بتاريخ شوال 1308 ه . 5)5))

(مهدية 4 ــــ 2 ــــ 3 دفتر وارد بيت مال صوارده فطرة رمضان 1309 ه .  5)5))

بدري ، بابكر بدري ، حياتي . الجزء الأول ، طبعة مصر 1960 ص 48 . 5)5))

 مهدية 3 ــــ 5 ـــــ 13 ج2 ص 292 من الخليفة للنجومي بتاريخ 16 شوال 1304 ه.5)5))

(53 ) مهدية 2 ــــ 69 ـــــ 1 ـــــ 27 من يونس للخليفة بتاريخ 24 رمضان 1306 ه . 5)5))

((5(5. , Burkhardt ,J,L , Travels in Nubia, London 1922. p,p 146, 132, 133,  72 , 135 

حســن ، حمدنــا اللــه مصطفــى ، التطــور الاقتصــادي والاجتماعــي في الســودان 1841 – 1881 طبعــة 5)5))

1985 ص 125 . 

ــة بمنطقــة الســكوت ، نــر معهــد الدراســات 5)5)) ــراث النوب ــاة وت ــه ، حي ــد الل ــل، ســيد محمــد عب  مث

ــطس 1973 ص 5 .  ــوم أغس ــة الخرط ــيوية بجامع ــة والأس الإفريقي

(58)	Salatin,R, Fire and sword in the Sudan ,translated by Wingate . London ,1896 .p 559 . 

مهدية 1 ــــ 10 ـــــ3 ــــ 380 من محمد خالد للخليفة بتاريخ 15 رمضان 1308 ه . 5)5))

مهدية 1 ــــ 23 ـــــ 2 ـــــ 274 من يونس للخليفة بتاريخ 24 ذي الحجة 1308 ه .  6)6))

 مهدية 1 ـــــ 1 ــــ 1 ــــــ 54 من النجومي  للخليفة بتاريخ 23 جمادي آخر 1305 ه .6)6))

((6(6  متنوعــات )دار الوثائــق القوميــة ( رســالة لحمــور آغــا حاكــم خــط دنقــا العجــوز تحــت 

الرقــم 475 /28 / 1  
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الأداء التنظيمي للاتحاد الاشتراكي السوداني بمديرية البحر الأحمر 
)1972 - 1974م(

)دراسة وثائقية تحليلية(
 

د فتح الرحمن محمد الأمين العراقي
قسم التاريخ  - كلية الآداب والعلوم الإنسانية

  جامعة الجزيرة 

   المستخلص:
ــث  ــو 1969م ( حي ــة 25 ماي ــرف )بحكوم ــا يع ــة في ــكرية الثاني ــة العس ــد الحكوم ــال عه خ

ــرف بالاتحــاد الاشــراكي الســودانى( وكان انُموذجــاً للحــزب  ــم ســياسي )عُ ــاء تنظي ــة بن اســتطاعت الحكوم

الواحــد، تكــون هــذا التنظيــم عــر الانتخــاب الداخــي مــن الوحــدات الأساســية حتــى أعــى هيئــة وهــى 

المؤتمــر القومــى، الــذى يناقــش دوريــاً تقاريــر الأداء التنظيمــى للمديريــات والــذى يحــوى مجمــل الأداء 

ــاد  ــة الإتح ــات التابع ــن هــذه الهيئ ــن ضم ــة. كان م ــذ والإشراف والمتابع ــط والتنفي ــى في التخطي التنظيم

وقدمــت تقريــر أدائهــا هيئــة ) أمانــة الاتحــاد الاشــراكي الســوداني بمديريــة البحــر الأحمــر( وهــى أعــى 

ــدورة  ــذه ال ــاطها في ه ــى نش ــرف ع ــة  التع ــذه الدراس ــاول في ه ــة ونح ــة في المديري ــة تنظيمي مؤسس

التنظيميــة )1972م - 1974م(المرتبطــة بانعقــاد المؤتمــر القومــى الأول للاتحــاد الاشــراكي الســوداني الــذى 

يعتــر بمثابــة الجمعيــة العامــة للتنظيــم. ويهــدف البحــث للحديــث عــن بنــاء التنظيــم الســياسي للاتحــاد 

الاشــراكي بمديريــة البحــر الأحمــر، وكذلــك التعــرف عــى مــا تحقــق مــن تخطيــط تنمــوى خــال هــذه 

الفــرة. وتتمثــل مشــكلة البحــث في محاولــة الاجابــة عــى الأســئلة الأتيــة: كيــف تــم بنــاء التنظيم الســياسي 

بمديريــة البحــر الأحمــر وكيــف اســهم تنظيــم مديريــة البحــر الأحمــر في التخطيــط والتنفيــذ لمشروعــات 

ــة؟  ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــات فى مجــال التنمي ــن المشروع ــذ م ــاذا خطــط ونف ــة؟ وم ــة بالمديري التنمي

واســتخدم الباحــث منهــج البحــث العلمــي التأريخــي الــردي، وتوصــل الباحــث للعديــد مــن النتائــج منها 

أن البنــاء الســياسي لتنظيــم الاتحــاد الاشــراكي الســوداني شــمل مديريــة البحــر الأحمــر في شرق الســودان، 

واصبحــت أمانــة المديريــة جــزءاً مــن المؤتمــر القومــي للتنظيــم الــذي يخطــط ويراجــع الاداء التنظيمــي 

في كل السودان.واســتطاع هــذا التنظيــم الإقليمــي مــلء الفــراغ الســياسي في شرق الســودان الــذي أحدثــه 

ــة مــن كل  ــل المواطنــن لاكتســاب العضوي ــو، حيــث اقب حــل الاحــزاب السياســية مــن قبــل حكومــة ماي

مــدن وقــرى المديريــة مشــكلين بذلــك الوحــدات الاساســية للتنظيــم. الــذي لعــب دوراً كبــراً في التخطيــط 

ــة  ــة طيل ــى كانــت مــوارداً مهمل ــة القطاعــات الت ــة في كاف ــة بالمديري ــد مــن المشروعــات الاقتصادي للعدي

الســنوات الســابقة لقيــام حكومــة مايــو. وأوصى الباحــث بإعــادة دراســة ســجل التخطيــط الــذي قدمــه 

التنظيــم ويمثــل رؤيــة واضحــة للمشروعــات التــى تحتــاج لهــا المديريــة، وخاصــة أنهــا خططــت بواســطة 

العديــد مــن بيــوت الخــرة العالميــة خاصــة في مجــال الاســتفادة مــن المــوارد المعدنيــة .

الكلمات المفتاحية: الاتحاد الاشتراكي، مديرية البحر الأحمر ، الحكم الشعبي ،المنظمات الجماهيرية 
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الأداء التنظيمي للاتحاد الاشتراكي السوداني بمديرية البحر الأحمر)1972 - 1974م()دراسة وثائقية تحليلية(

The organizational performance of the Sudanese Socialist Union in 
the Red Sea Directorate 

(1972 - 1974 AD) 
(documentary and analytical study)

Dr. Fath Al-Rahman Muhammad Al-Amin Al-Iraqi Department of 
History - College of Arts and Humanities
  Gezira University
ِAbstract:

During the era of the second military government in what is known 
as (the government of May 25, 1969), when the government was able to 
build a political organization (known as the Sudanese Socialist Union) 
and it was a model for a single party. The organizational performance of 
the directorates, which includes the overall organizational performance 
in planning, implementation, supervision and follow-up. It was among 
these affiliated bodies of the Union and its performance report was 
submitted by the Authority (Secretariat of the Sudanese Socialist Union 
in the Red Sea Directorate) It is the highest organizational institution 
in the Directorate. In this study, we try to identify its activity in this 
organizational cycle (1972 AD - 1974 AD) associated with the convening 
of the first national conference of the Sudanese Socialist Union, which 
is considered as the general assembly of the organization. The research 
aims to talk about building the political organization of the Socialist 
Union in the Red Sea Directorate, as well as to identify what has been 
achieved of development planning during this period. The research 
problem is to try to answer the following questions: How was the 
political organization built in the Red Sea Directorate and how did the 
organization of the Red Sea Directorate contribute to the planning and 
implementation of development projects in the Directorate? What are 
the plans and implemented of projects in the field of economic and social 
development? The researcher used the method of scientific historical-
narrative research, and the researcher reached many results, including 
that the political structure of the Sudanese Socialist Union organization 
included the Red Sea Directorate in eastern Sudan, and the directorate’s 
secretariat became part of the national conference of the organization 
that plans and reviews the organizational performance in all of Sudan. 
Filling the political vacuum in eastern Sudan created by the dissolution 
of political parties by the May government, where citizens accepted to 
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د. فتح الرحمن محمد الأمين العراقي

acquire membership from all the cities and villages of the directorate, 
thus forming the basic units of the organization. Who played a major role 
in planning many economic projects in the Directorate in all sectors that 
were neglected resources during the years prior to the establishment of 
the May government. The researcher recommended re-examining the 
planning record presented by the organization, which represents a clear 
vision of the projects that the directorate needs, especially as they were 
planned by many international expert houses, especially in the field of 
benefiting from mineral resources.
Keywords: Socialist Union, Red Sea Directorate, popular rule, mass 
organizations

الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر القومي الأول الاتحاد الاشتراكي السوداني :
بــدأت الجلســة الإفتتاحيــة للمؤتمــر القومــي الأول الاتحــاد الاشــراكي الســوداني مســاء الجمعــة  

الموافــق /1974/1/25م ، وبعــد الاســتماع لآيــات مــن كتــاب اللــه العزيــز افتتــح الجلســة رئيــس الاتحــاد 

الاشــراكي الســوداني جعفــر محمــد نمــرى حيــث طلــب مــن الأعضــاء أن يقــف كل عضــو في مكانــه ويرفــع 

يديــه إلى أعــى بنيــه أداء قســم الاتحــاد الاشــراكي الســوداني قائــا ) اقســم باللــه العظيــم أن أكــون مخلصــاً 

ــد الاتحــاد  ــا القائ ــة وتنظيمه ــوى الشــعب العامل ــف ق ــو الاشــراكية، وأن أدعــم تحال ــورة ماي ــاً لث وصادق

ــامة  ــن وس ــتقلال الوط ــون اس ــعب وأص ــح الش ــى مصال ــتور وأرع ــى الدس ــوداني، وأن أحم ــراكي الس الاش

أرضــه وأن أؤدى واجبــي كعضــو في المؤتمــر القومــي للاتحــاد الاشــراكي الســوداني بالتجــرد والجــد والإخــاص 

واللــه عــى مــا أقــول شــهيد(  )1( وبعــد ذلــك تــى رئيــس الاتحــاد الاشــراكي الســوداني خطــاب الافتتــاح 

لأعــال المؤتمــر القومــي الأول مقدمــاً كــا قــال تحيــة العــزة والمجــد، وبأســمكم جميعــاً أيهــا الاخــوة احــي 

الإخــوة الأشــقاء الأصدقــاء الذيــن وفــدوا يحملــون لنــا تحيــات شــعوبهم الحــرة ويدعمــون وشــائج الأخــوة 

والصداقــة المخلصــه ليشــاركوا شــعبنا فرحتــه باكتــال تنظيمنــا الســياسي وانعقــاد مؤتمــره القومــي الأول، 

وأحيــى في وفودهــم الزائــرة وثبــة أمــة العــرب الباســلة ويقظــة إفريقيــا الحــرة ونضــال شــعوب العــالم مــن 

أجــل الحريــة والعــدل والســام .)2( 
أيهــا الأخــوة الأحــرار لقــد أرسى الشــعب في الثــاني عــر مــن أكتوبــر ســنه 1971م حجــر الأســاس 
لعهــد المؤسســات الدســتورية والسياســية المســتندة عــى الإرادة الشــعبية ، وفي ذلــك اليــوم قلــد الشــعب 
بإختيــاره الحــر منصــب الرئاســة لأول رئيــس دســتورى لجمهوريــة الســودان الديموقراطيــة، ولقــد وقفــت في 
ذلــك اليــوم أمــام اللــه وأمامكــم أقطــع العهــد عــى قيــادة البــاد وطريــق الإســتقرار الدســتوري والســياسي 
ــا  ــت بم ــدت وصدق ــا وع ــورة بم ــت الث ــد أوف ــه، ولق ــى ســلطاته وحكم ــى إرادة الشــعب وع مســتنداً ع
عاهــدت، فتــم عقــد المؤتمــر التأســيسي للاتحــاد الاشــراكي الســوداني، رمــزاً لوحــدة الوطــن ودعــاً لتحالــف 
قــوى الشــعب العاملــة ولتنظيمهــا الســياسي أصــدر المؤتمــر ميثــاق العمــل الوطنــي هاديــاً للثــورة ودليــاً 

للنضــال والبنــاء الوطنــي ، ثــم إنعقــد مجلــس الشــعب الأول الــذي أجــاز في فــرة لا تتجــاوز ســتة أشــهر 

أول دســتور دائــم للبــاد أخفقــت الأحــزاب المتصارعــة ثلاثــة عــر عامــاً في إنجــازه، وقامــت مؤسســات 
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الأداء التنظيمي للاتحاد الاشتراكي السوداني بمديرية البحر الأحمر)1972 - 1974م()دراسة وثائقية تحليلية(

الحكــم الــذاتي الإقليمــي التشريعيــة والتنفيذيــة التــي تعتــر صــوت الســام والإســتقرار وتأسســت مجالــس 

ــا إن هــذا  ــدى الجماهــر.)3( واضــاف قائ الحكــم الشــعبي المحــى تســليماً للســلطة والحكــم المحــى لأي

اليــوم هــو يومــاً مجيــداً مــن أيــام شــعبنا ومعلــاً بــارزاً في مســرة ثورتنــا، وذلــك بانعقــاد مؤتمركــم القومــي 

الأول للاتحــاد الاشــراكي الســوداني يتــوج إكتــال التنظيــم الســياسي الشــعبي ويمثــل تحالــف قــوى الشــعب 

ــاني  ــي الث ــعب القوم ــس الش ــوم مجل ــوف يق ــة، وس ــهر قليل ــال أش ــى خ ــل الوطن ــود العم ــة ويق العامل

بــأذن اللــه مكمــاً لبنائنــا الدســتوري والســياسي فاتحــاً مرحلــة جديــدة مــن الإســتقرار والثبــات والحكــم 

الدســتوري الكامــل، وكان ذلــك نتــاج للمعــارك والملاحــم التــي خاضتهــا الثــورة بقلــب لا يتزعــزع ويــد لا 

تــردد دحــراً للحزبيــة والطائفيــة والقبليــة والعنصريــة لقــد دحــرت الثــورة مــا يفــرق  واخمــدت مــا يبــدد، 

لقــد كانــت معاركنــا ضــد مــن شــوهوا الديــن الحنيــف وفرقــوا أهلــه شــيعاً وفرقــاً وطوائفــاً يتناحــرون بهــم 

عــى الدنيــا ويســوقونهم مطيــة الطمــع والغــرض والهــوى.)4( 

ــاورات المطامــع  ــي أضاعــت في صراع الإحــن ومن ــة الت ــورة ضــد الحزبي ــت معــارك الث ــد كان لق

وفــن الشــقاق أفضــل ســنوات اســتقلالنا ولم تســتند في صراعهــا ومســاوماتها الا عــى مــا يفــكك ويبــدد 

ويمــزق، اشــعلت نــار الطائفيــة لمواجهــة نورالديــن، وكذلــك اصطنــع العقائديــون المناهــج الضيقــة والمعارك 

ــون  ــوة القان ــة بق ــغ الحزبي ــورة لم تل ــاحة، وإن الث ــاء في كل س ــب والبغض ــار التعص ــوا ن ــة واجج المفتعل

ولكــن الغيــت لأنهــا لم تمتلــك مقومــات الحيــاة والوجــود لذلــك ابيــدت وبــادت لتعارضهــا مــع الحقائــق 

ــق  ــع الحقائ ــا م ــا ولتعارضه ــح امته ــن مصال ــر ع ــن التعب ــا ع ــا ولعجزه ــة في بلادن ــة الموضوعي الإجتماعي

ــخ .)5(  ــا لمنطــق التاري ــة ولمغالته الموضوعي

لقــد نهــب الإســتعمار ثرواتنــا وثمــرات كدنــا وأعــاق نمــو وتطــور بلادنــا وجعــل الفقــر المصــر 

المحتــوم لكافــة شــعبنا وأبطــل أي تراكــم وطنــي للثروة والمــال في وطننــا ورحل مخلفــاً وراءه العــدم والفاقة 

في كل مــكان، والتناقضــات الكثــرة بــن الريــف والحــر وبــن المثقفــن والجهــاء والتجــار والمســتهلكين 

ــن  ــن أصحــاب الاجــر والراتــب وملاي ــن وأصحــاب المشروعــات والمزارعــن وب ــورش والعاطل وأصحــاب ال

ــن  ــض ب ــو التناق ــد وه ــي الوحي ــي والموضوع ــض الرئي ــات كان التناق ــذه التناقض ــن، ووراء كل ه الهائم

واقــع العــدم والفاقــة والتخلــف وبــن آمــال الرخــاء والنمــو أي إن قضيــة التنميــة والتطويــر الشــامل هــي 

القضيــة الاجتماعيــة الرئيســية لشــعبنا، وهــي القضيــة التــى يســتحيل حلهــا الا بتعبئــة المــوارد القوميــة 

الشــاملة وبتضامــن القــوى الاجتماعيــة المختلفــة، والجهــد المشــرك بالفكــر والعمــل والمــال الــذى تملكــة 

الأمــة جمعــا أي التقــدم بالتحالــف وليــس بالــراع وبالوحــدة وليــس بالانقســام .)6(  

بــدأ الاســتماع لتقاريــر أمنــاء الاتحــاد الاشــراكي الســوداني بالمديريــات خــال الجلســة الخامســة 

ــن  ــر ع ــى تقدمــت بتقري ــات الت ــن ضمــن المديري ــي الأول الاتحــاد، وكان م ــر القوم ــن جلســات المؤتم م

اداءهــا خــال هــذا المؤتمــر أمانــة مديريــة البحــر الأحمــر بالاتحــاد الاشــراكي الســوداني.)7(  

 الأداء التنظيمي الاتحاد الاشتراكي السوداني مديرية البحر الأحمر:
بــدأ أمــن مديريــة البحــر الأحمــر حديثــه بتحيــة الثــورة وجماهيرهــا ، قائــا ان انعقــاد هــذا 

المؤتمــر يعــد انجــازاً وانتصــاراً كبــراً لكفــاح شــعبنا ولنضالــه الجســور مــن أجــل بنــاء المجتمــع الاشــراكي 
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د. فتح الرحمن محمد الأمين العراقي

لمجتمــع الكفايــة والعــدل تحــت رأيــة ثــورة مايــو العملاقــة ، إن منطقــة البحــر الأحمــر عانــت في العهــود 

ــن كل  ــدم وتعل ــت تق ــي كان ــة الت ــود البراق ــات الا الوع ــة والخدم ــن التنمي ــا م ــن نصيبه ــة ولم يك الماضي

ــاك  ــاء المنطقــة مــن أجــل الوصــول لكــراسي الحكــم ، ولم يكــن هن انتخابــات للحصــول عــى أصــوات أبن

ــبح  ــة لش ــذه المنطق ــت ه ــد تعرض ــة، لق ــة الإقتصادي ــة أو بالتنمي ــات الضروري ــم الخدم ــام لتقدي إهت

ــة وســط الســكان ولم يجــد  ــة وانتــرت الأمــراض والأوبئ ــون مــن الفقــر والعطال المجاعــة وعــانى المواطن

ــة.)8(  ــرص التعليمي ــة الف ــال المديري أطف

ــودان  ــة بورتس ــر لمدين ــر الأحم ــف بالبح ــكان الري ــرات س ــوى أدى لهج ــراغ التنم ــذا الف كل ه

ــاء، ولكــن حتــى هــذا لم يتوفــر الا  ــاً عــن الخدمــات عــن طريــق العمــل في المين ــرزق وبحث ســعياً وراء ال

ــاة الســويس بعــد حــرب ســنة 1967م، حيــث أصبحــت بورتســودان آخــر  ــه نســبة لقفــل قن ــل من للقلي

مينــاء تصلهــا الســفن في البحــر الأحمــر بعــد ان كانــت أول مينــاء تقــف فيهــا الســفن القادمــة مــن قنــاة 

الســويس، ورغــم كل هــذه الأزمــات وقفــت الحكومــات الســابقة عاجــزة عــن إيجــاد حــل لمشــاكل المنطقــة 

وســكانها واخــذ المواطنــون يتطلعــون ويترقبــون لمــن يأخــذ بيدهــم وينتشــلهم مــن هــذه الأوضــاع البائســة 

ــوات  ــة بق ــة الوطني ــا الطليع ــهم إلى أن فجرته ــح في نفوس ــورة تتأرج ــت الث ــل وكان ــة افض ــاة كريم إلى حي

ــورة هــذه  ــة الأولى واجهــت الث ــذ الوهل ــر محمــد نمــرى. )9( ومن ــس جعف ــادة الرئي شــعبنا المســلحة بقي

المشــاكل المســتعصية بعــزم وحســم وكاشــفت المواطنــن بالحقائــق التــى كانــت العهــود البائــدة تحــاول 

التســر عليهــا وتماطــل في حلهــا وطلبــت مــن المواطنــن الارتقــاء إلى مســتوى المســئولية والمشــاركة في حــل 

ــاد  ــث( ولقــد شــهدت الب ــاء )الســودان الحدي ــة في بن ــر المنطقــة والمســاهمة الفاعل مشــاكلهم وفي تطوي

في الأربعــة ســنوات الفائتــة بعــد قيــام الثــورة العديــد مــن الانجــازات الاقتصاديــة والاجماعيــة وحظيــت 

مديريــة البحــر الأحمــر بنصيبهــا العــادل منهــا إلا ان ذلــك لم يكــن كافيــاً للوصــول بالخدمــات والتنميــة 

إلى المســتوى الــذى يتطلــع إليــه المواطنــون في عهــد الثــورة ، ولكــن مــا تحقــق يمكــن الحديــث عنــه فيــا 
يــى : )10(

أولًا : القرار الجمهورى بتأسيس مديرية البحر الأحمر:  
ــة البحــر  ــة القــرار الجمهــوري الخــاص بتأســيس مديري عاجــاً أصــدر الســيد رئيــس الجمهوري

ــة الوليــدة اهتمامــاً خاصــاً حتــى تلحــق بركــب  ــوزارات المختصــة إعطــاء هــذه المديري الأحمــر ووجــه ال

المديريــات، وأن تعمــل عــى تحقيــق أهــداف ثــورة مايــو وذلــك بخلــق الفــرص اللأزمــة للتطــور والتقــدم 

ــه  ــك بتوجي ــئونهم وذل ــن إدارة ش ــن م ــن المواطن ــر وتمك ــر الأحم ــق البح ــي لمناط ــادي الاجتماع الاقتص

طاقاتهــم لخــر مناطقهــم ولبنــاء الســودان الحديــث، وأعتــر ســكان المديريــة إن قيامهــا هــو تأكيــد لثقــة 

الثــورة في قــدرات مواطنــي البحــر الأحمــر.  

ثانياً  : إكمال هياكل ومؤسسات المديرية الجديدة :  
 تمكــن التنظيــم بتشــجيع الســيد الرئيــس ورعايتــه الكاملــة ومســاعدات الســادة أعضــاء المكتــب 

ــع المشــاكل وتحقيــق  ــع المرافــق مــن التغلــب عــى جمي ــوزراء والمســئولين في جمي الســياسي والســادة ال

ــراً في  ــراً كب ــا أث ــة والمســاعدات، كان له ــة أن هــذه الرعاي ــن المديري ــن الانجــازات وأوضــح أم ــد م العدي
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الأداء التنظيمي للاتحاد الاشتراكي السوداني بمديرية البحر الأحمر)1972 - 1974م()دراسة وثائقية تحليلية(

تكويــن مؤسســات المديريــة حيــث أن المديريــة عنــد قيامهــا لم يكــن بهــا مــن الأجهــزة التنفيذيــة ســوى 

قســمي الصحــة والأشــغال ولم يكــن للأقســام الأخــرى ســوى وجــوداً اســمياً، وقــد تمكنــت المديريــة الوليــدة 

مــن إنجــاز العديــد مــن المهــام خــال العــام الأول مــن التأســيس حيــث كان عامــاً مليئــاً بالحركــة والنشــاط 

ــاه   ــر المي ــة وإنشــاء قســم توف ــة لرئاســة المديري ــزة التنفيذي ــم اكــال الأجه ــد ت في شــتئ المجــالات ، فق

ــد  ــاون ومصائ ــة والإعــام والبيطــرة والعمــل والتع ــات والثقاف ــم والبســاتين والغاب وأقســام أخــرى للتعلي

الأســاك والطــرق والمســاحة والشــباب والرياضــة، ويمكنــا القــول إن المديريــة ســتدخل عــام 1974م بجهــاز 

إدارى مؤســي مكتمــل تتوفــر لديــه الإمكانــات والقــدرة التــي تمكنــه مــن تنفيــذ برامــج وخطــط التنميــة 

عــى الوجــه الأكمــل، وهــذا لا يعنــي أن العــام المــاضي تــم إســتهلاكه في التأســيس وبنــاء الأجهــزة  فقــط 

ــة حســب مــا  ــة المحلي ــذ بعــض مشروعــات التنمي ــم تنفي ــه تطــوراً في الخدمــات حيــث ت انمــا تحقــق في

ســيأتى ذكــره جنبــاً إلى جنــب مــع تكملــة الأجهــزة التنفيذيــة .)11(  

ثالثاً  :  إعادة النظر في التقسيم الإدارى وأجهزة الحكم الشعبي المحلى بالمديرية:  
     تمــت إعــادة النظــر في التقســيمات الإداريــة وأجهــزة الحكــم الشــعبي المحــى تماشــياً مــع 

ترفيــع المنطقــة التــي أصبحــت مديريــة، حيــث شــهدت هــذه الفــره تقســيم المديريــة إلى خمــس مناطــق 

ــت هــذه المناطــق  ــث كان ــر، حي ــب، وبورتســودان، وطوك ــنكات، وحلاي ــا، وس ــة هي ــة وهــي منطق إداري

منطقــة إداريــة واحــدة تتبــع لمديريــة كســا ، تــم تقســيم المديريــة الجديــدة إلى مجالــس شــعبية عــى 

ــاف وســته وخمســن  ــس للأري ــس شــعبية للمــدن وســت مجال ــة مجال ــك إلى ثماني ــة المســتويات وذل كاف

مجلســاً شــعبياً للأحيــاء وســت وأربعــون مجلســاً شــعبياً للقــرى وثمانيــة مجالــس شــعبية للأســواق ومجلســا 

شــعبياً للصناعــات وســته عــر مجلســاً شــعبياً للمهــن المختلفــة، وبالمجلــس التنفيــذى يكون عــدد المجالس 

)147( مجلــس عــى جميــع المســتويات بعــد أن كانــت أربعــة مجالــس فقــط قبــل فصــل المديريــة وتطبيق 

قانــون الحكــم الشــعبي وقــد بلغــت عضويــة هــذه المجالــس الشــعبية )2900( عضــواً وتحققــت بذلــك 

المشــاركة الشــعبية .)12(  وأوضــح أمــن المديريــة بــأن الســلطة قــد انتقلــت بالفعــل إلى الجماهــر وكانــت 

العنــاصر التــي تصــدت لهــذا العمــل مؤمنــه بالثــورة ولديهــا الإســتعداد لخدمــة المواطنــن، وبفعــل هــذه 

الممارســة الديموقراطيــة الناشــئه بفضــل الثــورة تحررالمواطنــون مــن أسر القبليــة والطائفيــة التــى كانــت 

ــزة  ــة الممي ــح الفئ ــة ومصال ــا الذاتي ــا لخدمــة مصالحه ــدد طاقاتهــم وتوظفه تســيطر عــى مقدراتهــم وتب

ــت  ــة كان ــرة القصــرة الماضي ــس في الف ــازات هــذه المجال ــادة، وإن  إنج ــن الأحــزاب المب ــا م ــاصرة له المن

مشرفــة وقــد اســهمت في كل المجــالات حيــث شــاركت في مشــاريع إعــادة التخطيــط والإســكان وفى تطويــر 

الخدمــات الصحيــة والتعليميــة وفي توزيــع المــواد التموينيــة وفى تنظيــم الأســواق والرقابــة عــى الأســعار 

ــعبية  ــة الش ــاح التجرب ــن أدى نج ــن ،الذي ــة المواطن ــررة وفى توعي ــرادات المق ــل الإي ــاعدة في تحصي والمس

للمجالــس وأداء دورهــا الملمــوس اجتماعيــاً لحــرص المواطنــن عــى تكويــن المجالــس الشــعبية في مناطقهــم 

والتنافــس عــى ترشــيح أنفســهم لخدمــة أنفســهم باقتــدار .)13(  

رابعاً : بناء تنظيم الاتحاد الاشتراكي السوداني بمديرية البحر الأحمر :
ــر  ــة البح ــوداني بمديري ــراكي الس ــاد الاش ــزة الاتح ــاء أجه ــة بن ــة تكمل ــهور الماضي ــهدت الش  ش
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د. فتح الرحمن محمد الأمين العراقي

ــر  ــام مؤتم ــي بقي ــاء التنظيم ــة البن ــت عملي ــث اكتمل ــة حي ــتويات التنظيمي ــف المس ــى مختل ــر ع الأحم

ــراكي  ــاد الاش ــة الاتح ــى عضوي ــون ع ــل المواطن ــد أقب ــاضى، لق ــهر الم ــن الش ــمبر م ــة في /26/ديس المديري

الســوداني بوعــى وإدراك ورغبــة صادقــة في العمــل الوطنــى خدمــة للجماهــر وتحقيقــاً لأهــداف الثــورة 

،لقــد كان عــدد الوحــدات الأساســية عنــد تأســيس المديريــة فى ينايــر 1973م حــوالي )77( وحــده أساســية 

تضــم في عضويتهــا حــوالي )11470 عضــواً( أمــا اليــوم فــأن عــدد الوحــدات الأساســية )227 /وحــدة ( تضــم 

حــوالي )70123 /عضــواً( مــا يعكــس بجــاء إيمــان المواطنــن بالثــورة وان العضويــة تــزداد يومــا بعــد يــوم 

وقــد وصلــت حتــى ديســمبر حــوالي )75،000/عضــوا( حســب إفــادة امــن المديريــة أمــام المؤتمــر القومــي 

الأول.)14( 

لقــد شــهدت الفــره الماضيــة عقــد مؤتمــرات الوحــدات الأساســية البالــغ عددهــا )227 وحــدة 

ــاً( كــا  ــغ عددهــا )90 فرع ــن العمــل البال ــن الســكن، وعقــدت مؤتمــرات الفــروع بأماك أساســية( باماك

ــة،  شــهدت عقــد مؤتمــرات الأقســام الأربعــة عــرة ومؤتمــرات المناطــق الخامســه عــر ومؤتمــر المديري

ــة  ــم في اللجــان التنفيذي ــم انتخابه ــن ت ــت الذي ــال عــى هــذه المؤتمــرات منقطــع النظــر واثب وكان الإقب

ــى،  ــة أهــم مــن خــره العاملــن والعامــات في الحقــل الوطن أو مندوبــن للأقســام أو المناطــق أو المديري

ومــن المظاهــر الصحيــة كانــت مشــاركة المــرأة المكثفــة في كافــة مراحــل بنــاء التنظيــم، خاصــة في مدينــة 

بورتســودان مــا يؤكــد وعيهــا وإدراكهــا لمســئولياتها الجســام فى عهــد حكومــة ثــورة مايــو التــي أعطــت 

المــرأة حقوقهــا كاملــة غــر منقوصــة .)15(  وأضــاف أمــن المديريــة أن المنجــزات التنظيميــة التــى حققهــا 

ــهر  ــال أش ــت خ ــزات تحقق ــا منج ــار وانه ــال والاكب ــا بالأج ــف عنده ــا أن نق ــتحق من ــون تس المواطن

ــوداني  ــراكي الس ــاد الاش ــاء الاتح ــي بن ــد حظ ــخ ، ولق ــن والتاري ــاب الزم ــة في حس ــام قليل ــدودات وأي مع

ــة الاتحــاد  ــة التمهيدي بقــدر كبــر مــن الزمــن والإهتــام الشــعبي والرســمى ولقــد ســاهم أعضــاء اللجن

الاشــراكي الســوداني بمديريــة البحــر الأحمــر والســادة أمنــاء الأمانــات بمجهــودات جبــارة حتــى تحققــت 

هــذه المنجــزات وبذلــوا الجهــد والمــال في دعــم وتصعيــد عضويــة الوحــدات الأساســية في كافــة المســتويات 

وتنظيــم أعــال اللجــان التنفيذيــة الأمــر الــذى ســاعدها عــى أداء واجباتهــا على الوجــه المطلــوب .)16( ولقد 

كان لقــادة المنظــات الجماهيريــة والفئويــة دوراً بــارزاً في تســجيل العضويــة وفي تكملــة تنظيــات الاتحــاد 

الاشــراكي الســوداني وفي توعيــة المواطنــن بالعمــل الإيجــابي الفعــال، لقــد كانــت  إنجــازات جميــع  الأمانــات 

المتخصصــة مشرفــة وتتســم بــروح المســئولية والوطنيــة الصادقــة والعطــاء بغــر حــدود مســتهدفين تحقيــق 

برامــج الثــورة وخــر المواطنــن وإســعادهم . 

ــاء  ــة البحــر الأحمــر في كل مراحــل البن ــي بمديري لقــد تجســدت وحــدة قــوى التحالــف الوطن

التنظيمــي مــن مرحلــة الوحــدة الأساســية وصــولاً لقمــة البنــاء الســياسي عــى مســتوى المديريــة ، حتــى تــم 

عقــد المؤتمــر القومــي الأول الاتحــاد الاشــراكي الســوداني في المديريــة برئاســه الســيد الرشــيد الطاهــر بكــر 

ــة المزارعــن في الفــرة مابــن /27/26/ ديســمبر المــاضى وكان المؤتمــر  عضــو المكتــب الســياسي وأمــن أمان

ــي  ــة للوع ــرآه صادق ــه م ــت  مداولات ــة، وكان ــة الفتي ــياسي بالمديري ــل الس ــخ العم ــدة في تاري ــورة فري ص

الــذي انتظــم صفــوف الجماهــر والإلتــزام القــوي بالثــورة والإســتعداد للعمــل والبــذل لتحقيــق متطلبــات 
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الأداء التنظيمي للاتحاد الاشتراكي السوداني بمديرية البحر الأحمر)1972 - 1974م()دراسة وثائقية تحليلية(

الجماهــر.)17(

لقــد تــوج المؤتمــر أعمالــه بقــرارات وتوصيــات هامــة تحــدد مســار البنــاء الأقتصــادي الأجتماعــي 

واكــدت عــى اســتمرارية النضــال اليومــي لتوســيع قاعــدة المشــاركة الشــعبية وتعميــق مفاهيــم العمــل 

ــة  ــة والثوري ــم الروحي ــم الســياسي وترســيخ القي ــد التنظي ــن رواف ــة ب ــق الوحــدة التنظيمي الســياسي وخل

بمــا يعــن عــى خلــق كــوادر مدركــة لدورهــا ولصيقــة بقضايــا شــعبها ومؤمنــة بالثــورة وتنظيمهــا الفــرد، 

ــر  ــة ولتطوي ــة الاقتصادي ــاً للتنمي ــات هــذا المؤتمــر قــد إعتــرت عــام 1974م عام ويمكــن القــول أن توصي

الخدمــات وتركيزهــا، وعامــاً لاســتنفار جهــود المواطنــن للاســهام في مشــاريع التنميــة المحليــة وفى برامــج 

العمــل المرحليــة، لقــد أوصى المؤتمــر بالإهتــام بالجوانــب الاجتماعيــة والثقافيــة والرياضيــة لقــد وضعنــا 

بــن ايديكــم توصيــات هــذا المؤتمــر وقراراتــه البالــغ عددهــا اثنتــان وثلاثــون توصيــة وقــرار.)18(    

إن إســتكمال البنــاء التنظيمــي للاتحــاد الاشــراكي الســوداني وروافــدة مــن المنظــات الجماهيريــة 

ــن  ــن تتمك ــد، ول ــع الجدي ــاء المجتم ــيلة لبن ــل وس ــه، ب ــد ذات ــاً في ح ــس هدف ــة لي ــة والإجتماعي والفئوي

المديريــة مــن تحقيــق ذلــك إلا بالبــذل والجهــد والعطــاء والتحــى بــروح المســئولية لشــاغل كل موقــع و 

قيــادة التنظيــم واثقــون بــأن معــن العمــل الجماهــرى مــن أجــل البنــاء والتقــدم زآخــر لــن يجــف مهــا 

ــة القادمــة  ــا للمرحل ــد حــددت برامجه ــات، وأن جماهــر البحــر الأحمــر ق ــه مــن صعــاب وتحدي واجهت

واســتعدت بــروح ثوريــة لتنفيذهــا لخــر المواطنــن، واضــاف أمــن المديريــة قائــاً لقــد حملتنــا جماهــر 

المديريــة رســالة ولائهــا للثــورة والتزامهــا بالعمــل لتحقيــق غاياتهــا بقيــادة الاتحــاد الاشــراكي الســوداني .)19( 

 خامساً  : نشاط  الأمانات المتخصصة والمنظمات الجماهيرية والفئوية بالمديرية : 
 لعبــت  الأمانــات المتخصصــة والمنظــات الجماهيريــة والفئويــة دوراً بــارزاً في تنشــيط العمــل 

ــزة  ــاء أجه ــد في بن ــدور رائ ــت ب ــي قام ــال( الت ــم والإدارة والم ــة التنظي ــة )أمان ــة وخاص ــى بالمديري الوطن

ــة وإصــدار البطاقــات  ــة مــن تســجيل العضوي الاتحــاد الاشــراكي الســوداني مــن القاعــدة إلي القمــة بداي

والإشراف عــى تكويــن اللجــان المســاعدة واللجــان المحايــدة المشرفــة عــى عقــد المؤتمــرات، وكذلــك انجزت 

كل المهــام الإداريــة والتنظيميــة مــن إعــداد الأماكــن لعقــد المؤتمــرات وتجهيزهــا بكافــة المســتلزمات مــن 

الاضــاءه وأجهــزة الصــوت وإســتضافة وســائل الإعــام، وتولــت تعبئــه المواطنــن والدعــوة لعقــد المؤتمــرات 

وبنفــس القــدر ســاهمت في إنجــاح مؤتمــرات الفــروع حيــث كرســت كل الجهــود لتصعيــد العمــل الســياسي 

ــد  ــياسي الوحي ــم الس ــم في التنظي ــد طاقاته ــتهدفة حش ــع مس ــف المواق ــن في مختل ــاط العامل ــن أوس ب

واشراكهــم في قيــادة العمــل الوطنــى.)20(  

لعبــت )أمانــة المنظــات الفئويــة( دوراً بــارزاً داخــل الاتحــادات والفئــات العماليــة والنقابيــة 

وإتحــادات الموظفــن والمزارعــن وعقــدت إجتماعــات كثــرة ومتواصلــة معهــم لتنشــيط العمــل الســياسي 

والتســجيل لوحــدات الفــروع وعقــد مؤتمراتهــا كــا عقــدت العديــد مــن الإجتماعــات التنظيميــة لتســر 

اللجــان التنفيذيــة للفــروع ، كــا ســاهمت في حــل الكثــر مــن المشــاكل العماليــة وقــد بذلــت مجهــوداً 

ــن  ــة الجناي ــودان ومنطق ــال بورتس ــة ش ــة طوكرومنطق ــن في منطق ــادات المزارع ــن إتح ــراً في تكوي كب

ببورتســودان وشرعــت في الإعــداد لمؤتمــر المزارعــن بالمديريــة، وأن المزارعــن في طوكــر ومنطقــة الجنايــن 
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د. فتح الرحمن محمد الأمين العراقي

ــم  ــوداني بجهده ــراكي الس ــاد الاش ــات الاتح ــاء تنظي ــاركوا في بن ــد ش ــة ق ــق الريفي ــودان والمناط ببورتس

ومالهــم، وكــا ســاهموا في دفــع عجلــة التنميــة ورفــع مســتوى الإنتــاج بالمديريــة وتأمــل أمانــة المديريــة 

أن يحققــوا هــذا الموســم انتاجــاً وفــراً .)21(  

إن )أمانــة المنظــات الجماهيريــة ( التــى تضــم الدمــاء الحــارة للشــباب وإتحــاد نســاء الســودان 

ولجــان تطويــر القــرى، قــد لعبــت دوراً هامــاً وقياديــاً في العمــل الســياسي خلال الفــرة الماضيــة وكان تحرك 

هــذه المنظــات في كل المناطــق وكافــة المواقــع وكان عملهــا عــن إدراك لطبيعــة المرحلــة  ومتطلباتهــا، لقــد 

شــهدت الفــرة مــن 21/ إلى /24/مايــو1973م مؤتمــر إتحــاد الشــباب الــذى عقــد تحــت شــعار )الشــباب 

للتنميــة والتقــدم( وقــد تــم في المؤتمــر تــدارس لأعــال الشــباب بالمديريــة ودورهــم في بنــاء أجهــزة الاتحــاد 

ــاً مــن روافــد البــاد ولهــم دورهــم الطليعــي في  ــون رافــداً حيوي الاشــراكي الســوداني وخاصــة انهــم  يمثل

تطويــر المديريــة، كــا ناقــش المؤتمــر تكويــن لجــان الأقســام والمناطــق ولجنــة المديريــة مــا جعــل إتحــاد 

شــباب الســودان مكتمــاً في صورتــه التنظيميــة التــي تمكنــه مــن الانطــاق لخدمــة الوطــن والمواطنــن .)22( 

إن نشــاط ) إتحــاد نســاء الســودان ( لم يكــن باقــل مــن نشــاط الشــباب حيــث شــاركت 

ــة، كــا شــاركن  ــة الاتحــاد الاشــراكي الســوداني في مؤتمــر المديري جموعهــن في حمــات التســجيل لعضوي

ــذه  ــاركتهن في كل ه ــت مش ــد كان ــرة، ولق ــات الأخ ــي وفي الإنتخاب ــعبي المح ــم الش ــات الحك في مؤسس

المجــالات إيجابيــة وفعالــة ومشرفــة بالرغــم مــن المعوقــات والحساســيات التــى واجهتهــن، وخــال الفــرة 

ــة يومــى /20/19/ديســمبر/1974م، ولقــد كان  ــم عقــد مؤتمــر إتحــاد نســاء الســودان بالمديري ــة ت الماضي

ــم إعــداد  ــي تعــرض مســرتهن وت ــع المشــاكل الت ــه جمي ــث درســت في ــة حي هــذا المؤتمــر ناجحــاً للغاي

برنامــج عمــل للمرحلــة القادمــة يعمــل إتحــاد نســاء الســودان مــن خلالهــا لتوصيــل رســالتة المجتمعيــة 

وكان في مقدمــة تلــك المهــام اســتقطاب العناصرالنســائية خاصــة في المناطــق النائيــة وتوعيــة الاخــوات في 

ــة التحــول الاجتماعــى.)23(    ــى يشــاركن في عملي ــة حت ــك المناطــق بمســئوليتهن التاريخي تل

ويتواصــل عمــل الأمانــات المتخصصــة حيــث نجــد) أمانــة الفكــر والتوجيــة ( بالمديريــة قامــت 

ــوادر  ــة للك ــات التدريبي ــدوات والحلق ــن الن ــد م ــدت العدي ــابقة وعق ــرة الس ــال الف ــارزة خ ــال ب بأع

السياســية ولأمنــاء الوحــدات الأساســية وأصــدرت الوثائــق والنــرات التعريفيــة بالاتحــاد الاشــراكي 

الســوداني ، كــا أصــدرت في نوفمــر 1973م مجلــة نصــف شــهرية بأســم المجلــة الفكريــة التــى كان الهــدف 

ــادي  ــزام بمب ــي وادراك للالت ــياسي بوع ــل الس ــهام في العم ــم للإس ــة طاقاته ــن وتعبئ ــه المواطن ــا توعي منه

وأهــداف الثــورة الظافــرة ، ولقــد شــهدت الفــرة الســابقة نشــاطاً ملحوظــاً في مجــالات التدريــب والتوعيــة 

حيــث اقيــم معســكراً للعــال خــال الفــرة مــن /8/ابريــل /إلى/5/مايــو/1973م ضــم حــوالي )130 عضــوا( 

مــن ممثــي الهيئــات العماليــة والنقابيــة وكان الغــرض مــن هــذا المعســكر هــو تصعيــد الثــورة الثقافيــة 

بــن أوســاط القــادة النقابيــن .)24(  
كذلــك قامــت )أمانــة الانمــاء والخدمــات( بــدور طليعــي في إطــار إختصاصاتهــا حيــث قامــت 
بدراســة الوثائــق التــي أعدهــا أمــن الأمانــة والتــي كانــت حــول المشــاكل الصحيــة والقضايــا الاقتصاديــة 
ــة  ــت لدراس ــن الرســميين والشــعبيين وكان ــد م ــا العدي ــدوة موســعة حضره ــد ن ــم عق ــا ت ــة، ك بالمديري
القضايــا التــي تهــم المواطــن، مثــل الإســكان والمــاء والكهربــاء وتوزيــع المــواد التموينيــة ونجحــت نجاحــاً 
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الأداء التنظيمي للاتحاد الاشتراكي السوداني بمديرية البحر الأحمر)1972 - 1974م()دراسة وثائقية تحليلية(

ــب نشــاط  ــن المســئولين، هــذا بجان ــاً م ــي وجــدت إهتمام ــات الت ــن التوصي ــر م باهــراً وخرجــت بالكث
ــل  ــة في الحق ــة والاجتماعي ــورة الثقافي ــد شــارك في الث ــث نجــده ق ــاء حي ــة الإنم ــن أمان واســع للســيد أم
الصحــي الــذى اقيــم في الخرطــوم في /25/ نوفمــر /1973م وكذلــك شــارك في المؤتمــر القومــي الأول للتجــار 

ــة الخرطــوم في /17/نوفمــر 1973م .)25(   ــم عقــده في مديري ــذي ت ورجــال الأعــال ال

سادساً  الخدمات : 
شملت الخدمات التي قدمت لمواطني المديرية العديد من المجالات ومنها: 

1. الخدمات التعليمية والصحية : 
 إن الأعــال التــي تــم إنجازهــا في مجــال خدمــات التعليــم كثــره ولكــن أهــم مــا تــم انجــازه 
اســتيعاب جميــع الناجحــن في المرحلــة الابتدائيــة والمرحلــة الثانويــة العليــا، كــا تــم قبــول جميــع الأطفــال 
ممــن هــم في ســن التعليــم بالمــدارس الإبتدائيــة ، كــا حظيــت الخدمــات الصحيــة والعلاجيــة  بإهتــام 
ــار  ــاط الغي ــفخانات ونق ــة الش ــل صيان ــال مث ــذا المج ــات في ه ــن المشروع ــد م ــذ العدي ــم تنفي ــغ وت بال
ــه  ــاء مستشــفى ســواكن وســيباشر أعمال ــة، وبن ــدات الطبي ــة والمع ــر الأدوي ــم توف ــة، وت ــز الصحي والمراك
ــاً، وإضــاءه مستشــفى ســنكات، وتــم التصديــق بالاعتــادات الماليــة لتحويــل مركــز صحــي جبيــت  قريب
ــة بورتســودان، ويجــرى العمــل  ــم الوحــده بمدين ــز صحــى بدي ــم تشــيد مرك إلى مستشــفى عمومــي، وت
ــة وقســم  الآن لاكــال المعمــل الإقليمــي ببورتســودان، بجانــب التصديــق بتأســيس قســم للصحــة المهني
آخــر للتغذيــة كــا ســتفتح مكاتــب للخــدات الصحيــة بالمينــاء وذلــك لتقديــم خدمــات علاجيــة وصحيــة 

ــم الســفن.)26(   ــن ولطاق ــاء وللقادمــن والمغادري ــن بالمين للعامل
2. مجال إصحاح البيئة :

 اهتمــت ســلطات المديريــة باصحــاح البيئــة وتصحيــح العديــد مــن المخالفــات الســكنية، وبدأت 
أولاً بمعالجــة إشــكالات الســكن العشــوائي وتخطيــط الأحيــاء غــر المخططــة، وكانــت البدايــة بتخطيــط حي 
الديــوم ببورتســودان مــا ســاعد في تحســن مســتوى الصحــه البيئيــة بالمدينــة، كــا حصلنــا عــى تصديــق 
ــة المختلفــة، كــا  ــات نقــل )قــاب( لنقــل الأوســاخ ســتوزع عــى مناطــق المديري لتوفــر عــدد)10( عرب
ســيتم تجديــد عــدد مــن العربــات العاملــة حاليــاً الأمــر الــذي ســيؤدى إلى النهــوض بمســتوى الخدمــات 
الصحيــة وتحســن البيئــة بالمديريــة، كــا ســيتم دعــم القــوى العاملــة في هــذا القطــاع وخاصــة مستشــفى 

بورتســودان بالعــدد الــكافى مــن الإختصاصيــن والفنيــن.)27( 

3 . الخدمات البيطرية :  
ــفخانة  ــاء ش ــم إنش ــث ت ــام حي ــة والإهت ــن الرعاي ــا م ــة حظه ــات البيطري ــت الخدم ــد نال لق

بيطريــة متحركــة ثانيــة، ووصلــت عربــات لمكافحــة الطاعــون البقــري مــن منظمــة الوحــدة الإفريقيــة ، 

وتــم الــروع في بنــاء المحجــر الصحــى في مدينــة بورتســودان الــذى تقــدر تكاليفــه حــوالي )170،000الــف 

جنيــه ســودانى ( كــا تــم تزويــد المديريــة بعــدد كافي مــن الأطبــاء البيطريــن الذيــن وفــرت لهــم ادوات 

ــة  ــع إحتياجــات المديري ــام بمســح شــامل لجمي ــم القي ــا، كــا ت العمــل مــن الأمصــال والثلاجــات لحفظه

ــة  ــر دراســات عاجل ــك ع ــة وذل ــروة الحيواني ــر ال ــة لتطوي ــن المشــاريع الهادف ــد م ــذ العدي وســوف تنف

ــب  ــة هــذا بجان ــبة بالمديري ــع المناس ــر بالمواق ــار والحفائ ــن الآب ــد م ــر المزي ــى وحف ــة المراع لتحســن بيئ

ــواني.  ــاج الحي التصديــق لاقامــة مــزارع للإنت
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د. فتح الرحمن محمد الأمين العراقي

4. التموين :  
 إن مــن ابــرز المشــاكل التــي واجهــت قطــاع الخدمــات وشــغلت المواطنــن في الأشــهر الماضيــة 

كانــت مشــكلة توفــر المــواد التموينيــة، وأمــا في مديريــة البحــر الأحمــر فقــد كانــت أحســن حــالاً مــن 

ــة  ــاء وتســتلم الحصــة الخاصــة بمدين ــت تصــل إلى المين ــك لأن معظــم الســلع كان ــات، وذل ــة المديري بقي

بورتســودان وبعــد ذلــك يتــم ارســال حصــص المديريــات الأخــرى، فكنــا نحصــل عــى جميــع الســلع المتوفره 

مثــل الســكر والشــاي والــن والعجــوة واللــن المجفــف والأقمشــة الشــعبية والفــوط، وإن وجــود المطاحــن 

والملاحــات ومعاصرالزيــوت في مدينــة بورتســودان ســاعد عــى تلبيــة إحتياجــات المديريــة.)28(   

سابعاً مشاريع التنمية بالمديرية : 
 لقــد اعــدت المديريــة برنامجــاً متكامــاً للتنميــة لتطويــر المنطقــة اقتصاديــاً واجتماعيــاً ولتوفــر 

فــرص عمــل للمواطنــن، وجــدت ســلطات المديريــة الدعــم الحكومــي المركــزي لمقابلــة تكاليــف المشــاريع 

التنمويــة، حيــث نجــد أن مســاهمه الحكومــة المركزيــة لم تكــن قــاصرة عــى مقابلــة تكاليــف الخدمــات 

ــذا  ــال ه ــة خ ــت المديري ــد حصل ــة، فق ــة المحلي ــالات التنمي ــي إلى مج ــم الحكوم ــد الدع ــل امت ــط ب فق

العــام عــى مبلــغ )100،000،جنيــه( مــن وزارة الماليــة والاقتصــاد الوطنــي، وعــى مبلــغ )،52،000،الــف 

ــة  ــه( مــن وزارة الحكومــات المحلي ــغ )50،000،الــف جني ــم، وعــى مبل ــة والتعلي ــه( مــن وزارة التربي جني

والإســكان وتنميــة المجتمــع، ومبلــغ )20،000 الــف جنيــه( مــن هيئــه المراهنــات، وتمــت الاســتفادة مــن 

هــذه الإعتــادات في تنفيــذ مشــاريع التنميــة المحليــة الاتيــة:)29( 

 اقامة السدود وتوسيع الرقعة الزراعية بالمديرية :
 مــن أهــم المشــاريع التنمويــة المضمنــة في خطــط التنميــة المحليــة بالمديريــة إقامــة الســدود 

وذلــك لزيــادة الرقعــة الزراعيــة، حيــث كانــت أغلــب مــدن المديريــة وعــى رأســها بورتســودان تســتورد 

معظــم إحتياجاتهــا مــن الخــروات مــن خــارج المديرية،عــى الرغــم مــن وجــود الأراضي الصالحــة للزراعــة 

ــق وبوســائل  ــز ضي ــا إلا في حي ــي كانــت تذهــب هــدراً للبحــر ولا يســتفاد منه ــاه الأمطــار الت ــر مي وتوف

ــة محــاولات  ــام المديري ــل قي ــة وقب ــون بأنفســهم ، لقــد شــهدت الفــرة الماضي ــا المواطن ــة يقــوم به بدائي

جــادة للإســتفادة مــن هــذه الإمكانيــات حيــث قمنــا بالتخطيــط لانشــاء عــدد مــن الســدود فى المناطــق 

ــة وبوســائل  ــة وبطــرق علمي ــة محلي ــه مــن مشــاريع تنموي ــم التخطيــط ل المناســبة، وذلــك ضمــن مــا ت

حديثــة وذلــك بعــد دراســات وافيــة مــن جانــب الفنيــن بقســم توفــر الميــاه بالمديريــة.)30(  وبالفعــل تمــت 

إقامــة بعــض الســدود التــي ســاهمت كثــراً في زيــادة الرقعــة الزراعيــة في المديريــة، وأبــرز هــذه الســدود 

اقيــم في )منطقــة اربعــات( حيــث زادت الأراضي المزروعــة إلى حــوالي )3000 فــدان( وهــي منطقــة تبلــغ 

المســاحة الكليــة الصالحــة للزراعــة بهــا حــوالي )50،000 فــدان( مــا جعلهــا مرشــحة لاقامــة مزيــد مــن 

الســدود بهــا، وتمــت زراعــة حــوالي )779 فــدان( بمنطقــة )مكهــان( وحــوالي )700 فــدان( بمنطقــة )توبــن( 

ــة  ــتثمار الأراضي الصالح ــات لإس ــا الآن الدراس ــري فيه ــي تج ــة )ادروس( الت ــدان( بمنطق ــوالي )250 ف وح

ــى  ــكان ع ــجيع الس ــنة وتش ــذور المحس ــر الب ــم توف ــدان( وت ــوالي )30،000 ف ــدرة بح ــا والمق ــة به للزراع
زراعــة الخــروات .)31(
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الأداء التنظيمي للاتحاد الاشتراكي السوداني بمديرية البحر الأحمر)1972 - 1974م()دراسة وثائقية تحليلية(

كــا تــم التخطيــط لقيــام مزرعــة تجريبيــة لإنتــاج الخــروات في منطقــة )دولاب يــاي( بطوكــر 

لإنتــاج الطماطــم خصوصــا وإنشــاء مصنــع لإنتــاج عصــر الطماطــم لتغطيــة إحتياجــات مصنــع كريمــة مــن 

هــذه المــادة الخــام التــى يتــم اســتيرادها مــن الخــارج ونجــد أن هــذه المشــاريع ســوف تســاعد في اســتقرار 

المواطنــن وســيوفر إحتياجــات المديريــة مــن الخــروات والــذرة، وتشــر التقاريــر إلى أن الزراعــة تبــر 

بمحصــول وفــر، ولذلــك ســيتم التوســع في اقامــة مثــل هــذه الســدود في جميــع المواقــع المناســبة بالمديريــة 

لزيــادة الرقعــة الزراعيــة .)32( 

ب.  مشاريع المياه والكهرباء : 
مــن أبــرز المشــاكل التــي لا زالــت عصيــة عــى الحلــول مشــكلة ميــاه الــرب بمدينة بورتســودان 

وتوصيــل شــبكات الميــاه والكهربــاء إلى أحيــاء المدينــة المختلفــة )وإلى الآن 2015م(، ولكــن جــرت العديــد 

مــن المحــاولات لحــل هــذه المشــكلة حيــث تــم حتــى الآن حفــر بئريــن مــن جملــة ســتة آبــار في منطقــة 

اربعــات ويبلــغ إنتــاج البــر الأولى حــوالي )1000/ طــن يوميــا( ويبلــغ إنتــاج الثانيــة حــوالي )500/طــن/

ــار  ــن الآب ــي م ــر المتبق ــاه لحف ــاء والمي ــة للكهرب ــة المركزي ــتعجال المســئولين في الهيئ ــم اس ــد ت ــا( وق يومي

المقترحــة الأخــرى بمنطقــة )خــور مــوج( وتأمــل المديريــة اذا مــا اكتمــل حفــر هــذه الآبــار أن تتوفــر ميــاه 

الــرب في فصــل الصيــف بمــا يفــى إحتياجــات المواطنــن، ويجــرى تقديــم حلــول لمشــاكل الميــاه في منطقــة 

جبيــت وطوكــر وذلــك بتجديــد المولــدات.)33(  

أمــا فيــا يتعلــق بخدمــات الكهربــاء فــأن الطاقــة الحاليــة بمدينــة بورتســودان والبالــغ قدرهــا 

)8000 كيلــو/ واط( ســوف ترتفــع إلى )14000/ كيلــو/واط( وذلــك بعــد إكتــال مــروع التوســع الكهربــائي 

وســوف تكــون هــذه الزيــادة كافيــة لســد حاجــة المواطنــن والمصانــع الجديــدة، وكذلــك تــم زيــادة فــرة 

ــاعة  ــد الس ــه عن ــن توقف ــدلاً ع ــوم ب ــدار الي ــى م ــل ع ــر ليعم ــة طوك ــائي في مدين ــار الكهرب ــغيل التي تش

ــة  ــائي في مدين ــار الكهرب ــفى بالتي ــل المستش ــة مث ــق الهام ــض المراف ــد بع ــم تزوي ــا ت ــر، ك ــة ع الحادي

ــة  ــد المدين ــم تزوي ــة عــى أن يت ــائي المدرســة الثانوي ــار الكهرب ســنكات ويجــرى العمــل الآن لإدخــال التي

ــار الكهربــائي.)34(  ــادة المتوقعــة في التي لاحقــاً في اقــرب وقــت الزي

ج . مشاريع الملاحات والمصائد :
 تضمنــت خطــط التنميــة المحليــة إقامــة معســكرات لصيــد الأســاك عــى إمتــداد شــاطى البحــر 

الأحمــر للاســتفادة مــن الــروة الســمكية ، وبالفعــل تــم إنشــاء معســكر محمــد قــول ومعســكر آخــر في 

منطقــة بدنقنــاب وقــد بلــغ الإنتــاج الســمكي اليومــي لهــذه المعســكرات حــوالي )300 /كيلــو( مــا ســاعد 

عــى توفــر الأســاك بمدينــة بورتســودان وفي تخفيــض أســعاره، كــا ســاعدت هــذه المعســكرات في توفــر 

ــم التخطيــط لإنشــاء عــدد  ــك ت ــك المناطــق وعــادت عليهــم بدخــل وفــر، وكذل فــرص عمــل لســكان تل

)13/معســكر( في مواقــع مختلفــة بمديريــة البحــر الأحمــر منهــا ســواكن وحلايــب وعقيــق ، ولا شــك أن 

إنتاجــو هــذه المعســكرات ســيفيض عــن الإحتياجــات المحليــة ويســمح بتصديــر الفائــض طازجــاً إلى داخــل 

القطــر.)35(  

ــاج  ــال إنت ــتثمار في مج ــة الإس ــى وردت في خطــة المديري ــة الت ــات التنموي ــن المشروع ــك م كذل
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د. فتح الرحمن محمد الأمين العراقي

الملــح وبالفعــل بــدأ العمــل في منطقــة )روايــة ( بمنطقــة محمــد قــول والتــي يمكــن أن تســتوعب حــوالي 

)200/عامــل( مــن مواطنــي المنطقــة ويتوقــع أن يصــل إنتــاج تلــك الملاحــات في حــدود )15،000الف/طــن( 

في العــام، ويتوقــع دخــول القطــاع الخــاص في تلــك المشــاريع بالإضافــة لمجموعــة مــن مشــاريع ملاحــات 

أخــرى مــا يزيــد فــرص العمــل ويضاعــف الإنتــاج. إن النشــاطات التــي ترمــى لتطويــر المديريــة ليســت 

قــاصرة عــى نشــاطات التنميــة المحليــة بالمديريــة بــل هنــاك العديــد مــن المشروعــات الصناعيــة الكــرى 

ــزل  ــن للغ ــة مصنع ــا إقام ــن بينه ــة ، وم ــنوات القادم ــس س ــة للخم ــل المرحلي ــج العم ــت في برام ضمن

والنســيج ومصنــع للســاد وآخــر للأســمنت في مدينــة بورتســودان، وقــد تــم تخصيــص المواقــع المناســبة 

ــة  ــتوعب مجموع ــع أن تس ــوف يتوق ــاً وس ــة قريب ــة المركزي ــا الحكوم ــرع في تنفيذه ــع أن ت ــا ويتوق له

ــودان  ــوم / بورتس ــارع الخرط ــذ ش ــد تنفي ــف عن ــوف تتضاع ــرص س ــذه الف ــة وأن ه ــكان المنطق ــن س م

الــذى مــن المؤكــد أن يحــدث تغــراً إقتصاديــاً وإجتماعيــاً كبــراً في المناطــق التــي ســيمر بهــا، إن تكاليــف 

هــذه المشــاريع والخدمــات المقدمــة للمواطنــن في المديريــة كانــت وفقــاً لميزانيــة العــام 74/73/ بالإضافــة 

ــاهم  ــة تس ــة المركزي ــه( وأن الحكوم ــوالي )672،769 جني ــدر بح ــي تق ــة الت ــة للمديري ــرادات الذاتي للاي

بحــوالي )3،490،219/ جنيــه( وان مســاهمة المواطنــن تبلــغ حــوالي %20 مــن جملــة المصروفــات ، وهــي 

مســاهمه تعتــر ضئيلــة وتســعى المديريــة لدعــم مــوارد الإيــرادات الذاتيــة حتــى تتحمــل المديريــة مبلغــاً 

مقــدراً مــن هــذه التكاليــف .)36( 

الخاتمة  : 
هكــذا اســتطاع بنــاة التنظيــم الثــوري الحاكــم والاوحــد في الســودان أن يخرجــوا بهــذا التنظيــم 

خــارج العاصمــة الخرطــوم ليشــمل كل مــدن ومديريــات الســودان، ومنهــا كانــت مديريــة البحــر الأحمــر 

الوليــدة التــى كانــت جــزءاً مــن مديريــة كســا، ونســبة لمــا لهــا مــن مقومــات جعلــت منهــا ســلطة مايــو 

مديريــة قائمــة بذاتهــا وشرعــت في بنــاء التنظيــم الســياسي بهــا، وفي ختــام هــذا البحــث توصــل الباحــث 

لعــدد مــن النتائــج والتوصيــات وهــي كالاتي: 

النتائج: 
11 شــمل البنــاء الســياسي لتنظيــم الاتحــاد الاشــراكي الســوداني مديريــة البحــر الأحمــر في شرق .

الســودان، واصبحــت أمانــة المديريــة جــزءاً مــن المؤتمــر القومــي للتنظيــم الــذي يخطــط 

ويراجــع الاداء التنظيمــي في كل مؤسســات الحــزب في الســودان.

22  اســتطاع هــذا التنظيــم الإقليمــي مــلء الفــراغ الســياسي في شرق الســودان الــذي احدثــه .

حــل الأحــزاب السياســية مــن قبــل حكومــة مايــو العســكرية 1969م، حيــث أقبــل 

ــك الوحــدات  ــن بذل ــة مكون ــة مــن كل مــدن وقــري المديري ــن لاكتســاب العضوي المواطن

ــم. ــية للتنظي الاساس

33 الاقتصاديــة . المشروعــات  مــن  للعديــد  التخطيــط  في  كبــراً  دوراً  التنظيــم  لعــب 

ــابقة  ــنوات الس ــة الس ــة طيل ــوارد مهمل ــت م ــي كان ــات الت ــة القطاع ــة في كاف بالمديري

لقيــام حكومــة مايــو. 
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الأداء التنظيمي للاتحاد الاشتراكي السوداني بمديرية البحر الأحمر)1972 - 1974م()دراسة وثائقية تحليلية(

44 خطــط التنظيــم للكثــر مــن المشروعــات الخدميــة مثــل توفــر ميــاة الــرب التــى .

ــر  ــة بن ــة بداي ــة الصحي ــر الرعاي ــب توف ــة بجان ــرى لانســان المديري ــل المشــكلة الك تمث

الشــفخانات والمراكــز الصحيــة الصغــرى وإعــادة تأهيــل المستشــفيات بالمديريــة، بجانــب 

التوســع في خدمــات التعليــم الابتــدائي والثانــوي، بــل خطــط التنظيــم لقيــام كليــة خاصــة 

ــادن.    بدراســة المع

التوصيات: 
يــوصي الباحــث باعــادة دراســة ســجل التخطيــط الــذي قدمــه التنظيــم ويمثــل رؤيــة واضحــة 

للمشروعــات التــى تحتــاج لهــا المديريــة، وخاصــة أنهــا خطــط تــم تقديمهــا بواســطة العديــد مــن بيــوت 

الخــرة العالميــة خاصــة في مجــال الاســتفادة مــن المــوارد المعدنيــة  والــروات الأخــرى.

وثائق غير منشورة:
 ) ارشيف الاتحاد الاشتراكي السوداني( مكتبة السودان. −−

ــة −− ــى الأول، /م ق/1/ الجلس ــر القوم ــة ، المؤتم ــة العام ــوداني، الأمان ــراكي الس ــاد الاش الاتح

الإفتتاحيــة ،1974/1/25م . 

ــة −− ــر مديري ــى الأول ، تقري ــر القوم ــة ،المؤتم ــة العام ــوداني ، الأمان ــراكي الس ــاد الاش  الاتح

ــر/1974م . ــة بتاريخ/27/يناي ــة الرابع ــر ، الجلس ــر الأحم البح

ــة −− ــر مديري ــة ، المؤتمــر القومــى الأول ،  تقري ــة العام  الاتحــاد الاشــراكي الســوداني ، الأمان

ــر/1974م. ــه بتاريخ27/يناي ــة الخامس ــوم ،الجلس الخرط

 الاتحــاد الاشــراكي الســوداني ، الأمانــة العامــة ،المؤتمــر القومــى الأول، تقريــر مديريــة البحــر −−

الأحمــر، أمانــة التنظيــم والإدارة والمــال( بتاريخ/27/يناير/1974م .

  الاتحــاد الاشــراكي الســوداني، الأمانــة العامــة ،المؤتمــر القومــي الأول، تقريــر مديريــة البحــر −−

الأحمر،أمانــة الانمــاء والخدمــات. بتاريخ/27/يناير/1974م . 

 الاتحــاد الاشــراكي الســوداني، الأمانــة العامــة ،المؤتمــر القومــي الأول، تقريــر مديريــة البحــر −−

الأحمــر ، أمانــة المنظــات الفئويــة.

 الاتحــاد الاشــراكي الســوداني، الأمانــة العامــة ،المؤتمــر القومــي الأول ،تقريــر مديريــة البحــر −−

الأحمــر ،أمانــة المنظــات الجماهيريــة.

 الاتحــاد الاشــراكي الســوداني، الأمانــة العامــة ،المؤتمــر القومــي الأول، تقريــر مديريــة البحــر −−

الأحمــر ،اتحــاد نســاء الســودان.

الاتحــاد الاشــراكي الســوداني، الأمانــة العامــة ،المؤتمــر القومــي الأول ،تقريــر مديريــة البحــر −−

الأحمــر ،أمانــة الفكــر والتوجيــة.

 الاتحــاد الاشــراكي الســوداني، الأمانــة العامــة ، المؤتمــر القومــي الأول، تقريــر مديريــة البحــر −−

الأحمر،أمانــة الانمــاء والخدمات.
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د. فتح الرحمن محمد الأمين العراقي

الهوامش:
(((1 الاتحــاد الاشــراكي الســوداني ، الأمانــة العامــة ، المؤتمــر القومــي الأول، /م ق/1/ الجلســة الإفتتاحيــة 

،1974/1/25م ص 1

(((2  المصدر نفسه 

(((3 ــة المصــدر  ــي الأول، الجلســة ،الإتتاحي ــة ، المؤتمــر القوم ــة العام الاتحــاد الاشــراكي الســوداني ، الأمان

ــابق، ص2 الس

(((4  المصدر نفسه 

(((5  الاتحاد الاشتراكي السوداني ، الأمانة العامة ، المؤتمر القومي الأول، المصدر السابق ص 2

(((6  المصدر نفسه ص 3

(((7 الاتحــاد الاشــراكي الســوداني ، الأمانــة العامــة ، المؤتمر القومــي الأول ،  تقرير مديرية الخرطوم،الجلســة 

الخامسه ، بتاريخ27/يناير/1974م ص 113 

(((8 الاتحــاد الاشــراكي الســوداني ، الأمانــة العامــة ،المؤتمــر القومــي الأول ،تقريــر مديريــة البحــر الاحمــر ، 

الجلســة الرابعــة بتاريخ/27/يانــر/1974م ، ص172

(((9  المصدر نفسه 

الاتحــاد الاشــراكي الســوداني ، الأمانــة العامــة ،المؤتمــر القومــي الأول ،تقريــر مديريــة البحــر الاحمــر 1)1))

،المصــدر الســابق ص 174

الاتحــاد الاشــراكي الســوداني ، الأمانــة العامــة ،المؤتمــر القومــي الأول ،تقريــر مديريــة البحــر الاحمــر، 1)1))

المصــدر الســابق، ص 174

 المصدر نفسه 1)1))

 الاتحــاد الاشــراكي الســوداني ، الأمانــة العامــة ،المؤتمــر القومــي الأول ،تقريــر مديريــة البحــر 1)1))

175 ص  الســابق  الاحمر،المصــدر 

 المصدر نفسه  ص 1281)1))

 الاتحــاد الاشــراكي الســوداني ، الأمانــة العامــة ،المؤتمــر القومــي الأول ،تقريــر مديريــة البحــر الاحمــر 1)1))

،المصــدر الســابق ص 182

الاتحــاد الاشــراكي الســوداني ، الأمانــة العامــة ،المؤتمــر القومــي الأول ،تقريــر مديريــة البحــر الاحمــر 1)1))

،المصــدر الســابق ص 188

 المصدر نفسه ص 1188)1))

 الاتحــاد الاشــراكي الســوداني ، الأمانــة العامــة ،المؤتمــر القومــي الأول ،تقريــر مديريــة البحــر 1)1))

188 ص  الســابق  الاحمر،المصــدر 

 الاتحــاد الاشــراكي الســوداني ، الأمانــة العامــة ،المؤتمــر القومــي الأول ،تقريــر امانــة التنظيــم والادارة 1)1))

والمــال ،مديريــة البحــر الاحمــر ، ص 188

 المصدر نفسه،  ص 2183)2))
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الأداء التنظيمي للاتحاد الاشتراكي السوداني بمديرية البحر الأحمر)1972 - 1974م()دراسة وثائقية تحليلية(

 الاتحــاد الاشــراكي الســوداني ، الأمانــة العامــة ،المؤتمــر القومــي الأول ،تقريــر مديريــة البحــر الاحمــر، 2)2))

أمانــة المنظــات الفئويــة ص 184

 الاتحــاد الاشــراكي الســوداني ، الأمانــة العامــة ،المؤتمــر القومــي الأول ،تقريــر مديريــة البحــر 2)2))

184 ص  الجماهيريــة،  المنظــات  الاحمر،أمانــة 

 الاتحــاد الاشــراكي الســوداني ، الأمانــة العامــة ،المؤتمــر القومــي الأول ،تقريــر مديريــة البحــر 2)2))

184 الســودان، ص  نســاء  الاحمر،اتحــاد 

ص 2185)2))

 الاتحــاد الاشــراكي الســوداني ، الأمانــة العامــة ،المؤتمــر القومــي الأول ،تقريــر مديريــة البحــر 2)2))

184،185 ص  والتوجيــة،  الفكــر  الاحمر،أمانــة 

 الاتحــاد الاشــراكي الســوداني ، الأمانــة العامــة ،المؤتمــر القومــي الأول ،تقريــر مديريــة البحــر 2)2))

185 ، ص  والخدمــات  الانمــاء  الاحمر،أمانــة 

المصدر نفسه ص 2176)2))

 الاتحــاد الاشــراكي الســوداني ، الأمانــة العامــة ،المؤتمــر القومــي الأول ،تقريــر مديريــة البحــر الاحمــر 2)2))

،أمانــة الانمــاء والخدمــات ، ص 176

الاتحــاد الاشــراكي الســوداني ، الأمانــة العامــة ،المؤتمــر القومــي الأول ،تقريــر مديريــة البحــر الاحمــر ، 2)2))

أمانــة الانمــاء والخدمــات ، المصــدر الســابق ص 177ص 180

 المصدر نفسه ص 3177)3))

الاتحــاد الاشــراكي الســوداني ، الأمانــة العامــة ،المؤتمــر القومــي الأول ،تقريــر مديريــة البحــر الاحمــر ، 3)3))

أمانــة الانمــاء والخدمــات ، المصــدر الســابق ص 177ص 178

 المصدر نفسه، ص 3176)3))

 المصدر نفسه، ص 3178)3))

 الاتحــاد الاشــراكي الســوداني ، الأمانــة العامــة ،المؤتمــر القومــي الأول ،تقريــر مديريــة البحــر الاحمــر، 3)3))

أمانــة الانمــاء والخدمــات المصــدر الســابق، ص188

 المصدر نفسه، ص 3180)3))

الاتحــاد الاشــراكي الســوداني ، الأمانــة العامــة ،المؤتمــر القومــي الأول ،تقريــر مديريــة البحــر الاحمــر ، 3)3))

أمانــة الانمــاء والخدمــات المصــدر الســابق، ص 178

الاتحــاد الاشــراكي الســوداني ، الأمانــة العامــة ،المؤتمــر القومــي الأول ،تقريــر مديريــة البحــر الاحمــر ، 3)3))

أمانــة الانمــاء والخدمــات المصــدر الســابق، ص 178ص 188
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الأطماع البريطانية في الخليج العربي
)1615 – 1923 م(

)دراسة تاريخية تحليلية(
 

  معيد -  قسم التاريخ والحضارة الإسلاميةأ.محم��د دخيل بن عوي��د الصاعدي

    جامعة أم القرى -  المملكة العربية السعودية

المستخلص:
يتتبــع البحــث مراحــل تطــور النفــوذ البريطــاني في الخليــج، والعقبــات والصعوبات التــي واجهته، 

وكيــف تمكنــوا مــن تحييــد القــوى المحليــة ومهادنتهــا، ثــم التدخــل في شــؤونها الداخليــة والســيطرة عــى 

سياســة تلــك الــدول واقتصادهــا، إلى الحــد الــذي جعــل مــن الخليــج منطقــة نفــوذ بريطانيــة خالصــة، 

وتعــود الاطــاع البريطانيــة في الخليــج العــربي مــع تأســيس شركــة الهنــد الشرقيــة البريطانيــة عــام 1600 

ــع  ــج العــربي عــر تأســيس مصن ــع قــرن اســتطاع البريطانيــن وضــع قــدم لهــم في الخلي م وفي غضــون رب

في بنــدر عبــاس، وسرعــان مــا بــدأوا في مزاحمــة البرتغاليــن الذيــن ســبقوهم في الوصــول للخليــج العــربي، 

ــك  ــق ذل ــة، وازداد عم ــوى الأوروبي ــة الق ــن وبقي ــاب البرتغالي ــى حس ــم ع ــز نفوذه ــن تعزي ــوا م وتمكن

النفــوذ بعــد التفاهــات مــع مشــايخ وامــارات الخليــج، وعقــد معاهــدات الصلــح عــام 1820 م والتــي 

ــدأت  ــة ب ــا، ومــع عــودة الأخطــار الأوروبي ــا أصبحــت معاهــدات دائمــة لا يمكــن الفــكاك منه سرعــان م

بريطانيــا بعقــد معاهــدات ثنائيــة مــع مشــايخ وامــارات الخليــج تمكنــوا بموجبهــا مــن تحييــد أي تغلغــل 

أوروبي للمنطقــة، كــا تــم التطــرق لاكتشــاف النفــط في الخليــج وأثــر ذلــك عــى العلاقــات الخليجيــة – 

البريطانيــة، وقــد اســتخدم الباحــث المنهــج التاريخيوالــذي يعتمــد عــى تحليــل المصــادر المتاحة واســتخراج 

النصــوص المتعلقــة بالموضــوع وتحليلهــا ومــن ثــم نقدهــا، كــا هــدف البحــث إلى تســليط الضــوء عــى 

مرحلــة حرجــة مــن تاريــخ المنطقــة والتــي لا زالــت آثارهــا شــاهدة حتــى اليــوم، وقــد توصــل الباحــث 

لعــدد مــن النتائــج والتــي منها:غلبــة الطابــع التجــاري عــى التواجــد البريطــاني في الخليــج العــربي، ســيطرة 

السياســية البريطانيــة في الخليــج عــى مشــايخ وامــارات الخليــج عــر عقــد اتفاقيــات دائمــة، تمكــن بريطانيا 

مــن فــرض نفوذهــا الكامــل بعــد معاهــدات عــام 1820 م عــى منطقــة الخليــج العــربي.

ــارات  ــج، إم ــط، مشــيخات الخلي ــا، الســيطرة، التواجــد، النف ــربي، بريطاني ــج الع ــة: الخلي ــات مفتاحي كل

ــتعمار، الأوروبي. ــاحل، الاس الس
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الأطماع البريطانية في الخليج العربي)1615 – 1923 م()دراسة تاريخية تحليلية(

The British Ambitions in the Persian Gulf 
(16151923- AD)

(Analytical historical)
Mohammed Dakhel Owayyed Alsaedi
Abstract:

The research traces the stages of the development of British 
influence in the Gulf, and how it was able to neutralize local forces to 
the extent that make the Gulf became a British region. The British began 
to crowd out the Portuguese and they strengthened their influence at 
the expense of the Portuguese and the rest of the European authorities, 
and their influence increased after understandings with the sheikhs and 
emirates of the Gulf, Britain began to conclude bilateral treaties with 
the sheikhs and emirates of the Gulf. Also, the research discusses the 
discovery of oil in the Gulf and its impact on Gulf-British relations. The 
researcher used the historical method, which depends on the analysis of 
the available sources. The research aimed to illuminate a critical stage in 
the history of the region, whose effects still exist today. The researcher 
reached some results which include, commercial nature prevails of 
the British presence in the Arabian Gulf, the British policy in the Gulf 
controls the sheikhs and emirates of the Gulf through the conclusion of 
permanent agreements, Britain becomes able to impose its full influence 
after the treaties of 1820 AD on the Arab Gulf region.
Keywords: The Arabian Gulf, Britain, control, presence, oil, Gulf 
sheikhdoms, coastal emirates, colonialism, European.

التواجد البريطاني في الخليج العربي:
ــد مــن المراحــل  ــل مــر بالعدي ــة، ب ــد الصدف ــج العــربي ولي لم يكــن التواجــد البريطــاني في الخلي

التــي أخــذت زمنــا طويــا لينضــج ويأخــذ منحنــاه الاســتعماري في بدايــات القــرن العشريــن الميــادي، ولا 

أجــد أفضــل مــن رســالة المقيــم الســياسي في الخليــج الكولونيل هــاورث الى وزيــر خارجيــة حكومــة الهنــد 

ــة، يرجــع هــاورث  ــكل مرحل ــك التواجــد ب ــج العــربي وابعــاد ذل ــاده في الخلي ــح مراحــل تواجــد ب لتوضي

بدايــة التواجــد البريطــاني في الخليــج العــربي الى المصالــح التجاريــة البريطانيــة؛ إذ أن حاجتهــم لتصريــف 
منتجاتهــم الفائضــة حتمــت عليهــم إيجــاد أســواق جديــدة لتصريفهــا: )1(

ــا في الخليــج ) العــربي ( إلى عــام 1616، إذ كان مــن الــروري في عــام  » يعــود تاريــخ مصالحن
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أ. محمد دخيل بن عويد الصاعدي

1615 إيجــاد أســواق لتصريــف منتوجاتنــا الفائضــة في مصنــع ســورات، وفي عــام 1616 أبحــرت الســفينة 

»جيمــس« وهــي تقــل بعثــة يرأســها ادوارد كونــك متجهــة إلى بــاد فــارس. وكانــت النتيجــة أننــا قمنــا في 

عــام 1624 ببنــاء مصنــع في بنــدر عبــاس. لــذا كانــت مصالحنــا في البدايــة تجاريــة محضــة »

بداية الأطماع البريطانية في الخليج العربي:
والحقيقــة ان الاطــاع البريطانيــة في الخليــج العــربي ابتــدأت منــذ تأســيس شركــة الهنــد الشرقيــة 

البريطانيــة عــام 0061 م،)2( ولم تكــن بعثــة ادوارد كونــك الا اســتمرارا لتلــك الاطــاع فقــد هدفــت البعثــة 

المتوجهــة لبــاد فــارس الى تصريــف الاقمشــة الصوفيــة البريطانيــة التــي لم تلــق رواجــا في الهنــد،)3( وفتــح 

ــاد فــارس في 4 ديســمبر 6161 م،  ــة الى ب ــة، ووصلــت البعث ــد الشرقي ــدة لتجــارة شركــة الهن أســواق جدي

وطلبــوا مــن الشــاه عبــاس الأول منحهــم مينــاء ليكــون قاعــده لتجارتهــم في الخليــج العــربي، ويبــدوا ان 

الشــاه أراد التحالــف مــع البريطانيــن لطــرد البرتغاليــن مــن جزيــرة هرمــز حيــث اعتــر وجودهــم فيهــا 

ــا  ــج بعدم ــون انظارهــم نحــو الخلي ــن وجــه الهولندي ــب البريطاني ــه بجان ــدوا ان ــدا لســيادته.)4( ويب تهدي

اسســوا شركــة الهنــد الشرقيــة الهولنديــة ) The Vereenigde Oost-Indische Compagnie VOC ( عــام 

2061 م، ولمواجهــة البرتغاليــن عقــد البريطانيــون اتفاقيــة مــع الهولنديــن لتســليح ســفنهم.)5( لتبــدأ بذلــك 

فصــول الــراع الأوروبي في الخليــج العــربي.

الصراع الأوروبي في الخليج العربي:
ــة  ــح التجاري ــت المصال ــراع الأوروبي وكان ــرن ونصــف اســتمر ال ــه خــال ق ــر هــاورث أن فيذك

ــه  ــذي اخــذ يتطــور مــع مــرور الوقــت ليأخــذ طابعــا عســكريا؛ هدف ــن ال هــي ســبب تواجــد البريطاني

الأســاسي حمايــة المصالــح التجاريــة، متمثــا في الســفن المســلحة التــي ترافــق الســفن التجاريــة وعــدد مــن 
الحاميــات العســكرية لتأمــن المصانــع: )6(

ــة مــع  ــا متداخل ــخ، كانــت مصالحن ــك التاري ــي أعقبــت ذل ــة والت ــا التالي » خــال الـــ 150 عام

ــت  ــا كان ــلحة، ك ــفن مس ــا س ــا تحميه ــت تجارتن ــيين، وكان ــن أو الفرنس ــن أو الهولندي ــح البرتغالي مصال

ــرة، وفي بوشــهر  ــام 1643 في الب ــا بإنشــائها في ع ــي قمن ــع الت ــة المصان ــوم بحماي ــوات العســكرية تق الق

ــد أدت الوحــدة  ــز، فق ــرا للإنجلي ــا كب ــة لم تشــكل تحدي ــع ان المنافســة البرتغالي ــام 1763 . » والواق في ع

البرتغاليــة الاســبانية 1580 – 1620 م الى صرف نظــر الدولــة الجديــدة عــن الخليــج حيــث ان الاســراتيجية 

ــة، مــا أدى لاضمحــال وجودهــم وقــد  ــد كمناطــق أكــر أهمي الاســبانية كانــت تنظــر الى العــالم الجدي

اســتغل كل مــن البريطانيــن والهولنديــن ذلــك لتثبيــت مركزهــم في الخليــج، مــع ان البرتغاليــن كان لهــم 

قصــب الســبق في التواجــد في الخليــج العــربي قبــل الانجليــز والهولنديــن بأكــر مــن قــرن مــن الزمــن،)7( الا 

انهــم سرعــان مــا تقهقــروا وانحــر تواجدهــم في مســقط بعــد ان هزمــوا في هرمــز عــام 1622 م، وبذلــك 

بــدأ النفــوذ البريطــاني والهولنــدي يحــل محــل النفــوذ البرتغــالي في الخليــج بعــد ان انشــؤوا وكالات تجاريــة 

في بنــدر عبــاس.)8( وجــدد الشــاه عبــاس الأول الامتيــاز البريطــاني التجــاري ومنــح الهولنديــن امتيــازا مماثــا، 

ليخلــق نوعــا مــن التنافــس بــن البريطانيــن و الهولنديــن للحــد مــن نفوذهــم مــن جهــة،)9( ومــن جهــة 

أخــرى للحصــول عــى اكــر عائــد مــن بيــع الحريــر الفــارسي.)10( ولم يكــن الــراع في بدايتــه يصــب في صالــح 
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الأطماع البريطانية في الخليج العربي)1615 – 1923 م()دراسة تاريخية تحليلية(

الهولنديــن؛ ذلــك ان الشــاه اخــذ يحــابي البريطانيــن عــى حســابهم.)11(

غــر ان الامــر سرعــان مــا تبــدل وانتهــى التفــوق البريطــاني مــع وفــاة الشــاه عبــاس الأول عــام 

1629 م؛ حيــث أن نظــام الحكــم في بــاد فــارس يقــي بانقضــاء المعاهــدات مــع مــوت الحاكــم؛ وبذلــك 

ــاح، وامــا الهولنديــن فقــد اســتطاعوا ان يصبحــوا  ــة تبــددت وذهبــت ادراج الري تكــون الآمــال البريطاني

ســادة التجــارة في الخليــج العــربي بعــد ان قدمــوا العديــد مــن الرشــاوي والهدايــا لرجــال الدولــة في بــاد 

فــارس، واســتطاعوا ان يرهبــوا الشــاه صفــي بقوتهــم العســكرية؛ للحصــول عــى اكــر قــدر ممكــن مــن 

الامتيــازات التجاريــة عــى حســاب البريطانيــن،)12( الذيــن اجــروا عــى نقــل مقــر الشركــة بشــكل مؤقــت 

ــن  ــاء الهولندي ــن اقص ــون م ــن البريطاني ــام 1645 م.)13( ولم يتمك ــك ع ــرة وذل ــاس الى الب ــدر عب ــن بن م

الذيــن اخــذوا يزاحمونهــم في مســتعمراتهم في الــرق، حتــى بعــد نشــوب الحــرب البريطانيــة – الهولنديــة 

الأولى 1652 – 1654 م، والثانيــة 1665 – 1667 م، وازداد التنافــس الأوروبي في الــرق مــع تأســيس لويــس 

ــة الفرنســية عــام 1664 م،)14( مــا أدى الى تقــارب بريطــاني هولنــدي  ــد الشرقي ــع عــر لشركــة الهن الراب

للتصــدي للخطــر القــادم، وهكــذا اصبــح أعــداء الامــس حلفــاء اليــوم؛ غــر ان التواجــد الهولنــدي اخــذ 

يضعــف وينحــر تدريجيــا نحــو شــال الخليــج العــربي، متخــذا مــن البــرة مقــرا لــه حتــى عــام 1753 

م عندمــا اخرجهــم العثمانيــون فتوجهــوا نحــو جزيــرة خــرج.)15( وأدت الاضطرابــات السياســية في القــرن 

الثامــن عــر لحــدوث أزمــات اقتصاديــة اصابــت التجــارة بكســاد كانــت اثــاره شــديدة الســوء عــى شركات 
الهنــد.)16(

التنافس البريطاني الفرنسي على الخليج العربي:
ومــع تراجــع النفــوذ الهولنــدي سرعــان مــا حــل الــراع البريطــاني الفرنــي محــل ســابقه، وفي 

خضــم الــراع واثنــاء حــرب الســنوات الســبع 1756 – 1763 م اســتطاع الفرنســيون تدمــر مقــر الوكالــة 

التجاريــة البريطانيــة في بنــدر عبــاس عــام 1759 م،)17( فاضطــر البريطانيــون لنقــل مقرهــم للبــرة.)18( الا 

انهــم تمكنــوا في نهايــة المطــاف مــن انتــزاع صلــح باريــس 1763 م، الــذي تــم بموجبــة تنــازل الفرنســيين عــن 

جميــع ممتلكاتهــم في الهنــد.)19( مــا عــزز مــن موقــع البريطانيــن وثبــت اقدامهــم في الخليــج، خصوصــا 

وأن الهولنديــن لم يســتطيعوا الحفــاظ عــى مواقعهــم في بوشــهر، وغــادروا بنــدر عبــاس عــام 1759 م،)20( 

مــا اضطرهــم أخــرا لمغــادرة الخليــج العــربي أوائــل عــام 1766 م، بعــد ان هاجــم مــر مهنــا اخــر معاقلهم 

في جزيــرة خــرج، واجبرهــم عــى الاستســام، وأدت الخســائر الفادحــة التــي لحقــت بالهولنديــن لــرف 

انظارهــم بشــكل تــام عــن الخليــج.)21( ويمكــن القــول أن بريطانيــا أصبحــت ســيدة الخليــج في اعقــاب صلــح 

باريــس1763 م، ذلــك انهــم تمكنــوا مــن تحييــد الفرنســيين مبكــرا، ولم يعــد لديهــم مواقــع تذكــر في الخليــج 

ســوى قنصــل البــرة الــذي لم يكــن لــه أهميــة بالغــة؛ حيــث ان حكومــة بــاده لا تدفــع راتبــه بانتظــام، 

بالإضافــة الى ان الســلطات المحليــة لم تكــن تعاملــه كنظــرة البريطــاني، وتركــز الوجــود الفرنــي في المحيــط 

ــام 1789 م،  ــورة الفرنســية ع ــام الث ــى قي ــة حت ــدا في موريشــيوس واســتمرت هــذه الحال ــدي وتحدي الهن

فــازدادت العلاقــات البريطانيــة الفرنســية ســوءا حتــى أعلنــت بريطانيــا الحــرب عــى فرنســا عــام 1793 م، 

وانحــاز الهولنديــون الى جانــب الفرنســيين. )22( وأصبــح الفرنســيون ينظــرون الى الخليــج العــربي كقاعــدة 
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أ. محمد دخيل بن عويد الصاعدي

هجوميــة نحــو الهنــد، فانشــؤوا قنصليــة فرنســية في مســقط، وأرســلوا بعثــة الى بــاد فــارس لمراقبــة الطــرق 
المؤديــة الى الهنــد.)23(

ــاد  ــن إيج ــع الفرنســيين م ــون افضــت الى من ــا البريطاني ــي اتبعه الا ان الإجــراءات المضــادة الت

ــرون الى  ــوا ينظ ــهم كان ــيين أنفس ــة الفرنس ــك ان الساس ــف الى ذل ــقط،)24( أض ــم في مس ــدم له ــئ ق موط

البحــر الأحمــر ومــر بأهميــة اكــر مــن الخليــج العــربي، حيــث انهــا مــن جهــة اقــرب الى موقــع قوتهــم 

في موريشــيوس ومــن جهــة أخــرى هــي اقــرب الى فرنســا نفســها مــا يســهل عمليــة الامــداد والهجــوم،)25( 

ولــو تــم لهــم الســيطرة عليهــا لقطعــوا الطريــق بــن بريطانيــا ومســتعمرتها في الــرق.)26( وتركــز الــراع 

البريطــاني الفرنــي في الخليــج العــربي بسلســة مــن الاشــتباكات البحريــة المحــدودة، التــي انقضــت باحتلال 

ــرة موريشــيوس قاعــدة انطــاق الفرنســيين في المحيــط الهنــدي عــام 1810 م.)27( الا ان  البريطانيــن لجزي

ــق  ــة الى مســتعمراتها في الــرق؛ وهــي طري ــة المؤدي ــة تامــن الطــرق الثلاث ــوا الى أهمي ــن تنبه البريطاني

ــون عــى  ــد اســتولى البريطاني ــارس، وق ــاد ف ــق شــال ب ــر، وطري ــق البحــر الأحم ــج العــربي، وطري الخلي

عــدن عــام 1839 م؛ لتأمــن طريــق البحــر الأحمــر،)28( بعــد ان اســتطاعوا تامــن مدخــل الخليــج بعــد عقــد 

ــا في علاقــات مســقط  جــون مالكــولم عــدة معاهــدات مــع مســقط؛ تنــص صراحًــة عــى تدخــل بريطاني

ــع معاهــدة 1801  ــود مالكــولم الى توقي ــد افضــت جه ــارس فق ــاد ف ــق شــال ب ــا طري ــة،)29( وام الخارجي

م؛ والتــي مــن اهــم بنودهــا تعهــد الشــاه بمحاربــة الأفغــان دفاعــا عــن المصالــح البريطانيــة؛)30( واســتطاع 

بذلــك الانجليــز تثبيــت اقدامهــم في الخليــج العــربي بشــكل شــبه كامــل؛ ولم يتبــق لهــم مــن منــاوئ ســوى 

المشــيخات والامــارات العربيــة التــي اخــذت تغــر مــن حــن لأخــر عــى الســفن البريطانيــة ممهدتــا لــراع 

عــربي بريطــاني كان مــن اهــم ســات أوائــل القــرن التاســع عــر.

عرب الخليج والبريطانيين:
ــن عــر،  ــرن الثام ــج أواخــر الق ــرب الخلي ــا ع ــي حققه ــه ان الانتصــارات الت ــا لا شــك في وم

ــا عامــي 1767 – 1768 م – الــذي اســتطاع اخــراج الهولنديــن مــن جزيــرة  كقبيلــة كعــب)31(، ومــر مهن

خــرج عــام 1765 - كانــت تشــجع بقيــة القبائــل العربيــة البحريــة لمهاجمــة البريطانيــن.)32( الذيــن واصلــت 

هجماتهــم البحريــة ســاحل مــدراس الهنــدي.)33( بالإضافــة الى أن البريطانيــن اخــذوا يضيقــون الخنــاق عــى 

منافســيهم في تجــارة الخليــج؛ فعــى ســبيل المثــال، عمــد البريطانيــون بعــد ان حالفــوا مســقط وبــاد فــارس 

الى المطالبــة بحمــل تصاريــح بريطانيــة للمتاجــرة في الخليــج! ولم يكــن الهــدف مــن هــذا الاجــراء الا فــرض 

ــادي الخليــج، والســيطرة التامــة عــى  نــوع مــن التبعيــة عــى اشــد منافســيهم، القواســم)34(، وكافــة مرت

اســواقه.)35( وفي هــذه الاثنــاء كانــت الدولــة الســعودية الفتيــة تبســط ســلطانها في عهــد الامــام عبــد العزيــز 

ــن حــكام  ــام 1896 م، وأعل ــوا الاحســاء ع ــة فضم ــرة العربي ــي الجزي ــن محمــد )1765 – 1803 م( شرق ب

ــم)38(  ــة نعَُيْ ــم قبيل ــاس)37(، ث ــو ي ــم بن ــام 1800 م،)36( ولحقه ــة ع ــم للدول ــه ولائه ــن آل خليف ــن م البحري

ــد  ــن راشــد والقائ ــر ب ــح شــيخهم صق ــا اصطل ــوب،)39( والقواســم في راس الخيمــة عندم في البريمــي، والعت

الســعودي مطلــق المطــري.)40( وأخــرا زعاب)41(وطينــج، وبذلــك يكــون معظــم الســاحل الغــربي للخليــج 

ــل القــرن التاســع عــر زال خطــر  ــه في أوائ العــربي أصبــح تحــت النفــوذ الســعودي. ويؤكــد هــاورث أن
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الأطماع البريطانية في الخليج العربي)1615 – 1923 م()دراسة تاريخية تحليلية(

المنافســن الأوروبيــن وتعاظــم خطــر القراصنــة العــرب عــى التجــارة البريطانيــة، فأصبــح هــدف الحكومــة 

الحفــاظ عــى حالــة الســلم في الخليــج العــربي، فيذكــر:

ــة  ــن القرصن ــا م ــة تجارتن ــن، اســتمرت مشــكلة حماي ــا زال خطــر المنافســن الأوروبي » وعندم

العربيــة، وخصوصــا مــن القواســم، لــذا، قمنــا بتشــكيل قــوة بوليســية مــن البحريــة الهنديــة )التــي تــم 

تشــكليها تــوا( لحمايــة مصالحنــا في الخليــج »)42(. والواقــع ان الخليــج العــربي بعــد انضــواء معظــم شــيوخه 

تحــت لــواء الدولــة الســعودية أصبــح أكــر خطــورة عــى ســفن الانجليــز بســبب تزايــد الهجــات البحريــة 

ــا، يهــدف لدفــع البريطانيــن عــن بلادهــم، في حــن نظــر لهــا  التــي اعتبرهــا العــرب آنــذاك جهــادًا شرعي

ــي  ــارة الت ــة التج ــن وحري ــة الام ــة حال ــؤدي لزعزع ــة ت ــة البحري ــواع القرصن ــن أن ــوع م ــون كن البريطاني

يســعون لفرضهــا.)43( ويمكــن تلخيــص وجهــة النظــر البريطانيــة في كتابــات جــون لوريمــر في مؤلفــه )دليــل 
الخليــج( الــذي يرجــع ســبب تلــك الهجــات الى » عــداوة هــذه القبائــل العربيــة وجشــعها ».)44(

ولا يختلــف موقــف حلفائهــم في مســقط عــن ذلــك فهــم يــرون ذلــك مــن عمليــات القرصنــة،)45( 

في حــن يــرى آخــرون أن الســبب في زيــادة حالــة التوتــر هــي » السياســة الاســتعمارية والعدوانيــة التــي 

ــوا  ــج كان ــرب الخلي ــن ان ع ــة م ــاءات البريطاني ــا بصــدد دراســة الادع ــز ».)46( ولســنا هن ــا الانجلي انتهجه

مجــرد قراصنــة بحريــن اذ ان هنــاك العديــد مــن الدراســات التــي تناولــت تلــك الادعــاءات التــي تكــررت 

ــة حــرب اســتنزاف  ــك بمثاب ــار ذل ــه يمكــن اعتب ــض المتوســط، الا ان مــع البحــارة المســلمين في البحــر الأبي

ــار العــداء العــربي  ــالي يمكــن اعتب ــم. وبالت ــة في أراضيه ــع توغــل القــوى الاســتعمارية الأوروبي تهــدف لمن

البريطــاني في الخليــج بانــه تنافــس عــى التجــارة ازدادت حدتــه واصطبــغ بصبغــة إســامية بتأثــر الدولــة 

الســعودية والدعــوة الســلفية. وبدعــوى القضــاء عــى القرصنــة كثفــت بريطانيــا مــن قوتهــا البحريــة في 

الخليــج العــربي،)47( ثــم أدت المناوشــات البحريــة مــع العــرب، الى ان جــرد البريطانيــون حملــة عســكرية 

عــام 1805 م لإجبارهــم عــى عقــد معاهــدة؛)48( وعندمــا تمكــن البريطانيــون مــن القواســم لم يقتلــوا أحــدا 

منهــم؛)49( لرغبتهــم في عقــد هدنــة معهــم، وتــم عقــد الهدنــة عــام 1806 م، ولم يمــر عامــن الا ونقضــت 

وتجــددت الهجــات عــى البريطانيــن، وطالــب القواســم بدفــع اتــاوة مقابــل حريــة التجــارة في الخليــج 

فــا كان مــن البريطانيــن إلا ان جهــزوا حملــة عســكرية لإخضــاع القواســم عــام 1809 م، ومــع ان هــذه 
الحملــة فشــلت في تحقيــق أهدافهــا الا ان القواســم أوقفــوا نشــاطهم البحــري بشــكل مؤقــت.)50(

معاهدة الصلح العامة في الخليج العربي 1820م:
وفي 1818 م تمكنــت قــوات محمــد عــي باشــا مــن اســقاط الدولــة الســعودية وتدمــر عاصمتهــا 

ــة عســكرية  ــون حمل ــز البريطاني ــة؛)51( فجه ــة العثماني ــن نجــد والاحســاء للدول ــة، وضمــت كل م الدرعي

كــرى عــام 1819 م؛ اســتطاعت ان تجــر المشــيخات العربيــة بقبــول معاهــدات ثنائيــة، اختلفــت بنودهــا 

بمــا يناســب كل مشــيخة، الا ان جميــع المعاهــدات نصــت عــى وجــوب تحريــر الاسرى البريطانيــن 

ــام  ــي عقــدت ع ــا.)52( والت ــع بريطاني ــة م ــح العام ــدئي بالدخــول بمعاهــدة الصل ــول المب ــة الى القب بالإضاف

1820 م، وتضمنــت أحــد عــر بنــدا نظمــت العلاقــة بــن المشــيخات العربيــة والزمتهــا بعــدم التعــرض 

للســفن البريطانيــة، بــل والاعــراف بالســيادة البريطانيــة عــى الخليــج؛ بإعطائهــم حــق تفتيــش الســفن 
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أ. محمد دخيل بن عويد الصاعدي

العربيــة، والزامهــم بتقديــم ســجلات ســنوية عــن حركــة الســفن في الخليــج لبريطانيــا.)53( وهكذا اســتطاعت 

ــن  ــن م ــج لتتمك ــيطرتها في الخلي ــززت س ــدات ع ــة بمعاه ــارات العربي ــيخات والام ــد المش ــا تقيي بريطاني

ــج  ــة التواجــد البريطــاني في الخلي ــه. وفي هــذا الوقــت أصبحــت أهمي ــة دون توغــل منافســيها الي الحيلول

ــد  ــة وق ــح التجاري ــدلا مــن المصال ــارات السياســية ب ــه الاعتب ــح التوجــه البريطــاني تحرك اســراتيجية وأصب

ــر  ــى م ــية ع ــة الفرنس ــد أدت الحمل ــد فق ــة في الهن ــح البريطاني ــة المصال ــول بحماي ــذا التح ــط ه ارتب

ــج الاســراتيجية،  ــة الخلي ــاد أهمي ــج الى ازدي ــق الخلي ــد عــن طري ــون للهجــوم عــى الهن ومحــاولات نابلي

وأصبــح البريطانيــون ينظــرون للخليــج كبوابــة خلفيــة للهنــد.)54( بالإضافــة الى انــه اصبــح حلقــة الوصــل 

الأسرع بــن بريطانيــا والهنــد فيــا عــرف ببريــد الصحــراء)55( و أصبــح البريــد يصــل لبريطانيــا خــال خمســة 

اشــهر مقارنــة بطريــق الرجــاء الصالــح الــذي يســتغرق احــد عــر شــهرا.)56(إضافة الى الأهميــة التجاريــة 

الســابقة. ويضيــف هــاورث أن سياســتهم بــن عامــي 1820 – 1869 م اقتــرت عــى الحفــاظ عــى الوضــع 

الراهــن، غــر انــه منــذ عــام 1880 م، بــدأت بــوادر تدخــل أوروبي في الخليــج العــربي، مــن شــأنه تهديــد 

مصالــح بريطانيــا وعــى الســلطات البريطانيــة منــع هــذا التغــول بشــتى الطــرق والوســائل فيذكــر:

» كانــت سياســتنا منــذ عــام 1820 وإلى عــام 1869، تنصــب عــى مكافحــة القرصنــة، ومنــع وقوع 

الحــروب التــي كانــت محصلتهــا القرصنــة، وكانــت كل اتفاقاتنــا مــع شــيوخ الســاحل المتهــادن)57( وقطــر 

والبحريــن لهــذا الغــرض ... إلا أنــه في عــام 1880، بــدأت روســيا تبــدي اهتمامهــا بالخليــج ] العــربي [، ... 

ــج ]  ــة عــى الخلي ــة البريطاني ــذي تواجهــه الهيمن ــد ال ــح مــن الواضــح في عــام 1899 – 1900 التهدي أصب

العــربي [، مــع تهديــد أمــن الهنــد البريطانيــة بســبب سياســة القــوى الأجنبيــة، وخصوصــا روســيا وفرنســا 

ــة ســكة  ــا الخاصــة بإقام ــربي [، وخططه ــج ] الع ــة في الخلي ــيا البحري ــت مخططــات روس ــا، إذ كان وألماني

ــي  ــازات الت ــان، والامتي ــج ع ــة في خلي ــدة بحري ــة قاع ــي لإقام ــروع الفرن ــارس، والم ــاد ف ــد في ب حدي

ــا ظــروف  ــج ] العــربي [، كله ــد مــن البحــر المتوســط إلى الخلي ــا لإنشــاء ســكة حدي ــا الماني حصلــت عليه

بالغــة الأهميــة. ... إقامــة قاعــدة بحريــة، أو مينــاء محصــن في الخليــج ] العــربي [ مــن قبــل أي قــوة أخــرى 

نتعــره خطــرا حقيقيــا عــى المصالــح البريطانيــة، وعلينــا أن نقاومهــا بــكل الوســائل »)58(.

اتخــذت بريطانيــا موقفــا أكــر جديــة بعــد معاهــدة 1820 م، فارتــأت ان تقــوم بتعيــن ممثل لها 

في ســاحل عــان ليــرف عــى شــؤونها ويكــون حلقــة وصــل بــن معتمدهــا في بوشــهر وشــيوخ الســاحل، 

واتخــذت مــن الشــارقة مقــرا للوكيــل البريطــاني في الســاحل،)59( ومنــذ ذلــك الوقــت لعــب البريطانيــون دور 

الوســيط بــن شــيوخ ســاحل عــان حيــث ان معاهــدة عــام 1820 م، لم تتطــرق الى منــع الحــروب البحريــة؛ 

بــل منعــت الاعتــداء عــى الســفن في حالــة الســلم، وبذلــك اصبــح البريطانيــون يتطلعــون لعقــد المزيــد 

مــن المعاهــدات التــي تســاعد عــى اســتقرار شــواطئ الخليــج العــربي، ولذلــك دعــوا مشــيخات الخليــج 

ــداءات لســنة  ــف الاعت ــة الأطــراف بوق ــت كاف ــام 1835 م، الزم ــداء ع ــدم اعت ــد معاهــدة ع ــربي لعق الع

ــه معاهــدة  ونصــف، وتــم تجديدهــا بعــد ذلــك بشــكل ســنوي حتــى عــام 1843 م، والــذي جــددت في

الهدنــة البحريــة لعــر ســنوات، ومــا ان انقضــت في عــام 1853 م، حتــى جــددت المعاهــدة بشــكل دائــم، 

وعرفــت بمعاهــدة الســام البحــري الدائــم التــي عــززت مــن مكانــة بريطانيــا في الخليــج.)60( وضمــت هــذه 
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الأطماع البريطانية في الخليج العربي)1615 – 1923 م()دراسة تاريخية تحليلية(

المعاهــدة ثــاث بنــود رئيســية، الأول وقــف الحــروب البحريــة بشــكل تــام، والثــاني ينــص عــى معاقبــة مــن 

يخــرق المعاهــدة، وامــا البنــد الثالــث فيقــي بــأن العقــاب لا يتــم الا بــإشراف المقيــم البريطــاني،)61( وتعــد 

هــذه أول معاهــدة يوقعهــا حاكــم الهنــد مــع مشــيخات الخليــج، والتــي مكنــت بريطانيــا مــن انشــاء خــط 

التلغــراف الــذي يربــط الهنــد بأوروبــا عــر الخليــج، حيــث لم يكــن باســتطاعة بريطانيــا المحافظــة عــى 

ســامة التلغــراف لــولا ذلــك النفــوذ.)62( وفي هــذه الفــرة لم يكــن لــدى الــدول الأوروبيــة مطامــع ونفــوذ 

يذكــر في الخليــج باســتثناء فرنســا التــي اســتطاعت عقــد معاهــدة تجاريــة مــع مســقط عــام 1844 م.)63( 

ومــع ذلــك فــان البريطانيــن لم ينعمــوا بالهــدوء في الخليــج كثــرا، فقــد وجهــت الدولــة العثمانيــة انظاراهــا 

نحــو شرقــي الجزيــرة؛ لتعــزز مــن ســلطتها المركزيــة بعــد خســارتها لأراضيهــا في أوروبــا، وادى افتتــاح قنــاة 

الســويس عــام 1869 م، لان يصبــح خــط الملاحــة مبــاشرا بــن إســطنبول والبــرة وبذلــك ارادت الدولــة 

ــة بغــداد اخــذ يتحــن الفرصــة  ــولي مدحــت باشــا ولاي ــج،)64( وحــن ت ــة بســط نفوذهــا في الخلي العثماني

للهجــوم عــى الاحســاء، وحانــت الفرصــة اثنــاء الــراع الــذي تــم بــن عبداللــه واخيــه ســعود أبنــاء فيصــل 

ــة عســكرية اســتطاعت ضــم الاحســاء  ــام 1871 م، حمل ــاة والدهــم،)65( فأرســلت ع ــد وف ــركي؛ بع ــن ت ب

ــدأوا في مزاحمــة  ــن ب ــراك لهــا الذي ــن دون تقــدم الات ــم البريطــاني في البحري وقطــر، وحــال اعــراض المقي

البريطانيــن في الخليــج فبعــد ان ضمــوا الاحســاء وقطــر اقامــوا قنصليــة في بــو شــهر،)66( وكإجــراء بريطــاني 

مضــاد ضــد التحــرك العثــاني، عقــدت اتفاقيــة مــع البحريــن عــام 1881 م، تمنــع البحريــن مــن إقامــة أي 
علاقــات خارجيــة دون موافقــة الســلطات البريطانيــة.)67(

زيادة التنافس الدولي في الخليج:
وازداد التنافــس الــدولي في الخليــج في أواخــر القــرن التاســع عــر الميــادي مــع دخــول الــروس 

عــى ميــدان المنافســة في الخليــج فأقامــوا قنصليــة في بغــداد عــام 1881 م، وتبعهــم الامريكيــون فافتتحــوا 

ــدا عــن  قنصليتهــم في بغــداد عــام 1889م،)68( الذيــن ظــل دورهــم مقتــرا عــى دراســة المنطقــة وبعي

شــؤونها السياســية؛ فافتتحــوا بعثــة الكنســية الأميركيــة الإصلاحيــة مركزيــن لهــا في بوشــهر عــام 1891 م، 

والبحريــن عــام 1893م. ومــا لبثــت ان انضمــت المانيــا الى خضــم التنافــس عــام 1894 م، بفتحهــا قنصليــة 

ــدول نجــد ان فرنســا خفضــت  ــام ال ــادة اهت ــع زي ــام 1897،)69( وم ــة في بوشــهر ع ــم وكال ــداد، ث في بغ

مــن تواجدهــا فأقفلــت قنصليتهــا في البــرة عــام 1883م.)70( وأمــام هــذا الاجتيــاح الــدولي نحــو الخليــج 

رأت بريطانيــا ان تقــوم بأجــراء احــرازي يضمــن ســامة موقعهــا في الخليــج، فأقدمــت عــى عقــد عــدد 

مــن المعاهــدات مــع المشــايخ العربيــة تضمنــت تعهداتهــم بعــدم إقامــة أي علاقــات خارجيــة مــع الــدول 

ــدات  ــت معاه ــن، واقام ــع البحري ــام 1881 م م ــدة ع ــددت معاه ــا فج ــة بريطاني ــة دون موافق الأجنبي

مماثلــة مــع مشــايخ الســاحل وســلطان مســقط عــام 1891، غــر ان الخطــر كان متوجهــا شــال الخليــج 

العــربي وتحديــدا في الكويــت، اذ بلــغ التنافــس أشــده مــع ســعي كل مــن روســيا وألمانيــا للحصــول عــى 
امتيــاز ربــط الخليــج بالبحــر الأبيــض المتوســط عــن طريــق ســكة حديــد تكــون انطلاقتهــا مــن الكويــت)71(

وفي عــام 1896 م حــدث انقــاب انتهــى بتــولي الشــيخ مبــارك الصبــاح72* للســلطة في الكويــت، فقبــل بــه 

العثمانيــن عــى مضــض وارادوا اســتغلال ذلــك الحــدث وتعميــق ســلطتهم في الكويــت بحكمهــا بشــكل 
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أ. محمد دخيل بن عويد الصاعدي

مبــاشر فــا كان مــن الشــيخ إلا أن طلــب الحمايــة البريطانيــة التــي قوبلــت بالرفــض في بــادئ الأمــر،)73( 

ــورد  ــع الل ــول السري ــذا التح ــت؛ وكان وراء ه ــاه الكوي ــتها تج ــت سياس ــا ابدل ــان م ــا سرع إلا أن بريطاني

ــول  ــة في دخ ــة أجنبي ــال لأي دول ــرك المج ــدم ت ــى ع ــد ع ــة الهن ــة حكوم ــد تولي ــزم بع ــد ع ــرزون، فق ك

ــج  ــط الخلي ــان مــروع رب ــالي ف ــة خالصــة، وبالت ــة كمنطقــة نفــوذ بريطاني ــه كان ينظــر الي ــج، لأن الخلي

العــربي والبحــر الأبيــض المتوســط مــن شــأنه ان يعرقــل طريــق التجــارة الهنــد ويزعــزع النفــوذ البريطــاني 

ــام  ــت ع ــة الكوي ــة حماي ــة فعقــدت اتفاقي ــدول الأجنبي ــة ال ــق عــى كاف فيجــب تقويضــه وقطــع الطري

1899 م؛ التــي أصبحــت بموجبهــا كافــة الشــؤون الخارجيــة بيــد البريطانيــن؛ فــا يتصــل شــيخ الكويــت او 

يمنــح امتيــازا لأي دولــة أجنبيــة دون موافقــة بريطانيــا.)74( وبالنســبة لعــان فقــد ســبق وان عقــد ســلطان 

مســقط اتفاقــا عــام 1891 م، مــع بريطانيــا يقــي بعــدم منــح الــدول الأجنبيــة أي امتيــاز، الا ان الســلطان 

ــاده،  ــم في ب ــتودع للفح ــة مس ــاز إقام ــيين امتي ــح الفرنس ــة فمن ــلطات البريطاني ــه للس ــزم بتعهدات لم يلت

فســاءت العلاقــة البريطانيــة العمانيــة حتــى عــام 1902 م، العــام الــذي جــدد الســلطان تعهداتــه الســابقة 

ــب  ــن كث ــه ع ــه احوال ــربي ومراقبت ــج الع ــا في الخلي ــا لنفوذه ــت بريطاني ــبيل تثبي ــن،)75( وفي س للبريطاني

قامــت بفتــح وكالــة لهــا في البحريــن عــام 1893 م،)76( ثــم اوفــدت الكابــن نوكــس كأول معتمــد ســياسي 

ــروسي  ــة الأولى زال الخطــر ال ــه بعــد الحــرب العالمي ــام 1904 م.)77( وينتهــي هــاورث الى ان ــت ع في الكوي

القيــري والعثــاني في الوقــت الــذي ازدادت أهميــة الخليــج العــربي الاســراتيجية، حيــث أصبحــت شركــة 

ــم  ــر مــن احتياجه ــن بجــزء كب ــداد البريطاني ــو فارســية )APOC( هــي المســؤولة عــن ام النفــط الانجل

النفطيــة، بالإضافــة الى انــه أصبــح طريقــا جويــا للــرق، الامــر الــذي يوجــب عليهــم تغيــر سياســتهم في 

الخليــج؛ وتعزيــز تواجدهــم عســكريا، فيذكــر:

» حتــى عــام 4191 م، عــام الحــرب الــذي احتللنــا فيــه البــرة وحصلنــا بنتيجــة الحــرب عــى 

الانتــداب في العــراق، واختفــت روســيا القيصريــة وتركيــا ... كان يتــم امــداد قواتنــا البحريــة بجــزء كبــر 

ــج ] العــربي  ــا مــن النفــط المعــد في رأس الخلي ــن، واحتياجــات بلادن مــن احتياجاتهــا مــن النفــط والبنزي

[، كــا وأصبــح مــن الواضــح أيضــا، بــأن للخليــج ] العــربي [ أهميــة اســراتيجية مــن الدرجــة الأولى، نظــرا 

لوقوعــه بــن العــراق والهنــد، ولعلاقتــه بالطريــق الجــوي إلى الــرق ... إذا مــا ســمحنا لابــن ســعود بــأن 

يســتحوذ عــى المشــيخات العربيــة عــى الســاحل، فــا يمكننــا بعــد ذلــك اســتخدام هــذا المجــال وســتنقطع 

خطوطنــا الجويــة. لــذا، يتوجــب علينــا تشــديد قبضتنــا عــى المشــيخات. كــا يتوجــب علينــا احتــال شــبه 

ــاز  ــاء ممت ــن بمين ــع البحري ــط. ... تتمت ــق النف ــة تدف ــج ولحماي ــرة موســيندام، للســيطرة عــى الخلي جزي

وبمنــاخ جيــد جــدا أفضــل مــن شــبه جزيــرة موســندام، ويجــب ان تكــون مقــرا لأســطولنا البحــري »)78(.

تعهدات حق التنقيب عن النفط لبريطانيا:
الظهور النفطي في المنطقة:

ــاني  ــدس الألم ــف المهن ــا اكتش ــام 6481 م، حين ــة الى ع ــة في المنطق ــافات النفطي ــع الاكتش ترج

ــدلي  ــر في من ــي مايس ــاف الجيولوج ــه اكتش ــم تبع ــل ث ــط في الموص ــاخ )Rohrbach( النف ــور رورب الدكت

عــام 1781 م،)79( ثــم نــرت عــام 2981 م المجلــة الفرنســية )Annales des Mines( المتخصصــة بعلــوم 
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الأطماع البريطانية في الخليج العربي)1615 – 1923 م()دراسة تاريخية تحليلية(

الجيولوجيــا تقريــرا يفيــد باحتماليــة وجــود النفــط في إيــران.)80( وبذلــك يكــون ظهــور النفــط في الــرق 

ــورة،  ــدول الاســتعمارية حــول النفــوذ والث ــن ال ــذي دار ب ــدولي ال ــراع ال الأوســط تزامــن مــع توســع ال

وكانــت الولايــات المتحــدة الامريكيــة أولى الــدول التــي تنبهــت لأهميــة النفــط واســتخدمته كوقــود قبــل 

غيرهــا مــن البلــدان واسســت فيهــا شركــة روكفلــر أول شركــة للنفــط في العــالم عــام 2681 م، وتبعتهــا في 

شركــة النفــط الملكيــة الهولنديــة عــام 0981 م، التــي توجهــت للتنقيــب عــن النفط في اندونيســيا، واسســت 

 ،)81()Burmah Oil Company( ــا ــط بورم ــة نف ــام 2091 م وهــي شرك ــة ع ــة نفطي ــا اول شرك في بريطاني

ومــع تأخــر بريطانيــا في دخــول عــر النفــط، الا أن  الساســة والقــادة البريطانيــن تنبهــوا مبكــرا لأهميــة 

ــة النفــط للأســطول  ــادى منــذ عــام 2881 م بأهمي النفــط وكان مــن ابرزهــم الامــرال فيــر)82(، الــذي ن

البحــري مؤكــدا انــه يزيــد مــن فاعليــة الاســطول بمقــدار الثلــث، ونبــه لأهميــة النفــط بقولــه » اســتعدوا 

لحــرب النفــط ».)83( وتقــدم فيــر باقــراح اســتبدال الفحــم بالنفــط الا آن وزيــر البحريــة آنــذاك الادمــرال 

ســيلبورن)84( عــارض ذلــك قائــا » ان اســتبدال الفحــم بالنفــط امــر مســتحيل، لأن النفــط متواجــد بكميــات 

ــا أولى  ــت بريطاني ــد كان ــر فق ــن ام ــن م ــا يك ــوي ».)85( ومه ــود ثان محــدودة، فالأفضــل اســتخدامه كوق

ــاز الــذي حصــل  ــاز نفطــي في المنطقــة، وتمثــل ذلــك في الامتي ــة التــي حصلــت عــى امتي ــدول الأوروبي ال

عليــه البــارون يوليــوس دي رويــر )Julius de Reuter( عــام 2781م، وبعــد فشــلها في العثــور عــى النفــط 

 William( ــم دارسي ــى ولي ــن اســتطاع مواطــن بريطــاني يدع ــد عام ــم بع ــام 9981م، ث ــه في ع ــم الغائ ت
Knox D’Arcy( مــن الحصــول عــى الامتيــاز.)86(

أ – النفط في إيران:
في عــام 1091م، وفي الوقــت الــذي كانــت إيــران تمــر فيــه بظــروف اقتصاديــة وسياســية ســيئة 

ــاز للبحــث والتنقيــب عــن  ــة اســتطاع دارسي )D’Arcy( الحصــول عــى امتي ــون الأجنبي وتعــاني مــن الدي

النفــط في إيــران،)87( وكان الامتيــاز شــاملا اذ ينــص عــى حــق الانتفــاع بالاستكشــاف والاســتخراج والتصديــر 

عــى جميــع الابــار النفطيــة وطبقــات الاوزوكرايــت88*، الغــاز الطبيعــي، والاســفلت،لمدة ســتين عامــا، عــى 

أن تــأول وتــم اصــدار المرســوم الملــي لاعتــاد الامتيــاز عــام 2091 م.)89( وقــد شــمل الامتيــاز كامــل إيــران 
ماعــدا المقاطعــات الشــالية.)90(

في عــام 3091 م، تــم تأســيس اول شركــة استكشــاف )First Exploration Company( بــرأس 

مــال قــدره 000،006 $. غــر ان عمليــات البحــث واجهــة هجــات مــن افــراد القبائــل البختياريــة وللتغلب 

ــاري للنفــط  ــك الصعــاب قامــت شركــة دارسي بتأســيس شركــة أخــرى عرفــت باســم شركــة بختي عــى تل

)Bakhtiari Oil Company( بــرأس مــال قــدره 000،004 $ قدمــت شركــة دارسي 3% مــن أســهم الشركــة 

بالإضافــة الى دفــع رســم ســنوي لأفــراد القبيلــة مقابــل حمايــة الامــدادات والمعــدات، الا انــه خــال عــدة 

ســنوات لم تتمخــض علميــة البحــث والتنقيــب عــن أي اكتشــاف ذو أهميــة؛ ومــع تزايــد خســائر الشركــة 

التــي بلغــت آنــذاك قرابــة الربــع مليــون جنيــه، وفشــل دارسي )D’Arcy( في جلــب مســتثمرين مــن لنــدن، 

لذلــك قــرر بيــع الامتيــاز لمســتثمر اجنبــي، غــر ان تعيــن اللــورد جــون فيــر وزيــرا للبحريــة)91(، والــذي 

كانــت أولى اعمالــه تعيــن لجنــة تــدرس إمكانيــة تحويــل الوقــود المســتخدم في البحريــة مــن الفحــم الى 
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أ. محمد دخيل بن عويد الصاعدي

النفــط، امــرا غــر مــن مجــرى الاحــداث، ففــي الوقــت الــذي أراد دارسي )D’Arcy( الخــروج مــن فــارس 

وبيــع حــق الامتيــاز، أدت جهــود الادمــرال فيــر الى ان اتصــل اللــورد ســراثكونا)Strathcona( بشركــة 

نفــط بورمــا )BOC( لتأســيس نقابــة مشــركة مــع شركــة دارسي )D’Arcy( بهــدف إدارة امتيــاز فــارس، 

 ))The Concessions Syndicate Limited  وهكــذا تــم تأســيس شركــة الامتيــازات النقابيــة المحــدودة

ــد؛ حتــى أراد المســتثمرون إيقــاف  ــدة لم تــر بشــكل جي عــام 5091 م، غــر ان اعــال الشركــة الجدي

ــال  ــتمرار اع ــو 8091 م، أدى الى اس ــط في 62 ماي ــر النف ــة، إلا ان تفج ــائر المتتابع ــد الخس ــل بع العم

ــه لشركــة نفــط بورمــا )BOC( قبــل عــام  ــاع حصت الحفــر والتنقيــب.)92( وكان دارسي )D’Arcy( قــد ب
واحــد فقــط.)93(

ازدادت وتــرة العمــل، فحفــرت العديــد مــن الابــار في المناطــق المجــاورة لترتبــط بعبــدان حيــث 

ــام  ــية )APOCِ( ع ــو فارس ــط الانجل ــة النف ــت شرك ــم تأسس ــط،)94( ث ــأ للنف ــاة ومرف ــا مصف ــئ فيه أنش

9091م، بــرأس مــال قــدره 000,000,2$ كان نصيــب شركــة نفــط بورمــا )BOCِ( 5.82%، وشركــة الامتيازات 

النقابيــة المحــدودة )CSLِ( 02%، و اللــورد ســراثاكونا )Lord Strathcona( 5.1%،)95( واســتحوذت شركــة 

النفــط الانجلــو فارســية )APOCِ( عــى شركــة الامتيــاز الاولى )FEC( بالكامــل، وبالتــالي أصبحــت تملــك 

حــق الامتيــاز وتملــك اغلبيــة شركــة بختــاري، وحــن تطلــب توســع الشركــة المزيــد مــن الأمــوال اســتطاعت 

الحكومــة البريطانيــة توفيرهــا مقابــل زيــادة حصتهــا مــن الشركــة، ففــي عــام 4191 م، أصبحــت الحكومــة 

البريطانيــة تملــك 5.25% مــن شركــة النفــط الانجلــو فارســية. وكان الفضــل يعــود لوزيــر البحريــة)96( حينهــا 
ونســتون تشرشــل.)97(

ب – النفط في العراق:
كان العــراق آنــذاك تحــت ســيطرة الدولــة العثمانيــة، التــي كان لديهــا علــم مســبق بالتواجــد 

النفطــي في شــال العــراق؛ لترســبه فــوق ســطح الأرض، ولذلــك قــام الســلطان عبــد الحميــد الثــاني بإصــدار 

ــراق،  ــال الع ــط وش ــط في وس ــن النف ــب ع ــاز في التنقي ــق الامتي ــه ح ــي لنفس ــام 1888م يعط ــان ع فرم

ــن.)98(  ــل القــرن العشري ــد الاناضــول  أوائ ــة تدعــى شركــة ســكة حدي وتعاقــد الســلطان مــع شركــة ألماني

ويرجــع اهتــام الألمــان بالامتيــازات النفطيــة في العــراق إلى بعثــة وصلــت العــراق عــام 1871 م وأوضحــت 

ــرون  ــيون يج ــام 1895 م كان الفرنس ــي ع ــوحات فف ــت المس ــدة، فتوال ــة واع ــة نفطي ــراق منطق ان الع

ــى  ــول ع ــر الحص ــة الام ــتطاعوا في نهاي ــان اس ــراق، الا ان الالم ــال الع ــق ش ــعه في مناط ــوحات شاس مس

امتيــاز للتنقيــب عــن النفــط عــام 1903 م، ويبــدوا ان الســلطان لم يرغــب في اطــاق يــد الــدول الأجنبيــة 

ــع  ــد المزم ــي ســكة الحدي ــط محــدود المســاحة عــى جانب ــن النف ــب ع ــاز للتنقي ــكان الامتي ــة ف في الدول

انشــائها، بالإضافــة الى ان الســلطان في عــام 1904 م، قــام بإصــدار فرمــان يقــرر بموجبــه تحويــل ملكيــة 

الأراضي النفطيــة مــن الدولــة الى ملكيتــه الشــخصية، الامــر الــذي زاد في مصاعــب امتيــاز الالمــان.)99( وفي 

عــام 1907 م الغــى الســلطان عبــد الحميــد الامتيــاز الألمــاني الــذي ســبق وان حصلــت عليــه شركــة ســكة 
ــد الأناضــول.)100( حدي

ــام  ــاة ع ــا الفت ــاب تركي ــد انق ــددا بع ــح مج ــا فت ــان م ــي سرع ــتثمار الأجنب ــاب الاس ــر ان ب غ
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الأطماع البريطانية في الخليج العربي)1615 – 1923 م()دراسة تاريخية تحليلية(

8091م، وخلــع الســلطان، وتعديــل قانــون تملــك الدولــة لــأراضي النفطيــة، مــا أدى الى تزاحــم الراغبــن 

 ،)Deutche Bank( فتقــدم الالمــان عــن طريــق البنــك الألمــاني )في الحصــول عــى امتيــاز نفــط العــراق.)101

ــة  ــق شرك ــن طري ــون ع ــية )APOCِ(، والهولندي ــو فارس ــط الانجل ــة النف ــق شرك ــن طري ــون ع والبريطاني

رويــال شــل الهولنديــة )Royal Dutch Shell Petroleum Company(، والأمريكيــون عــن طريــق 

ــة –  ــود البريطاني ــد الجه ــراع لتوحي ــاحة ال ــن س ــول الأمريكي ــاعد دخ ــد س ــتير.)102( وق ــة تشيس مجموع

ــركي )Bank Of Turkey National( في  ــي ال ــك الوطن ــا البن ــت بريطاني ــم،)103( فأسس ــة لمجابهته الألماني

 )DB( لنــدن، للمشــاركة في مشــاريع النفــط في العــراق، وأجريــت مناقشــات حــول ذلــك مــع البنــك الألمــاني

– بصفتــه صاحــب حقــوق الامتيــاز الســابق – نتــج عنهــا تأســيس شركــة الامتيــازات الأفريقيــة والشرقيــة 

ــد  ــا بع ــت في ــي عرف ــام 1191 م، والت المحــدودة )African and Eastern Concession Syndicate( ع

بشركــة النفــط التركيــة Turkish Petroleum Company((.)104( وبعــد ان تمكــن البريطانيــن مــن اقصــاء 

ــذوا  ــابقين، فاخ ــم الس ــو حلفائه ــم نح ــت انظاره ــراق، توجه ــط الع ــتهم في نف ــن منافس ــن م الأمريكي

يعــدون اتفاقيــة تخــول لهــم الحصــول عــى اكــر حصــة في شركــة النفــط التركيــة )TPC( عــن ونتــج عــن 

المفاوضــات التــي أجريــت بــن شركــة النفــط التركيــة )TPC( والحكومتــن العثمانيــة والبريطانيــة، اتفاقيــة 

 )APOCِ( ــو فارســية ــط الانجل ــة النف ــة لشرك ــازات النفطي ــح في الامتي ــج المصال ــات لدم ســميت » الترتيب

وشركــة النفــط التركيــة » وتعــرف اختصــارا باتفاقيــة وزارة الخارجيــة البريطانيــة عــام 4191 م،)105( وبموجــب 

هــذه الاتفاقيــة اصبحــت شركــة النفــط الانجلــو فارســية )APOCِ( الممثــل الرئيــس لمصالــح بريطانيــا في 

شركــة النفــط التركيــة )TPC( بــدلا مــن البنــك الوطنــي الــركي )BTN(، وتــم اعــادت توزيــع حصــص شركــة 
ــة )TPC( كالجــدول رقــم )1(.)106( النفــط التركي

ثانيا: تعهدات حق التنقيب عن النفط:
بعــد ظهــور النفــط في المنطقــة احتــدم الــراع بــن بريطانيــا والقــوى الدوليــة حــول منابعــه، 

خصوصــا مــع تعاظــم أهميتــه، وفي الوقــت نفســه حالــت الأوضــاع السياســية المضطربــة في شرقــي الجزيــرة 

ــة اثبتــت ان  العربيــة عائقــا يحــول دون استكشــاف أراضيهــا، عــى الرغــم مــن ان الدراســات الجيولوجي

الطبقــات الصخريــة في دول الخليــج العــربي مشــابهه لتلــك المناطــق التــي عــر عــى النفــط فيهــا في بــاد 

فــارس.)107( فــا كان مــن بريطانيــا الى ان ســعت الى عقــد عــدد مــن المعاهــدات والاتفاقيــات مــع دول 

الخليــج العــربي يحــق لهــا بموجبهــا اســتغلال واســتخراج النفــط، بالإضافــة الى حــق رفــض الاســتثمار الأجنبي 

في منابــع النفــط في دول الخليــج.)108( رغبــة منهــا في التصــدي لنشــاط صائــدي الامتيــازات، والحيلولــة دون 

تغــول الــدول الأجنبيــة في الخليــج بجعــل الامتيــازات النفطيــة حكــرا عــى الــركات البريطانيــة، واشــراط 
موافقــة ممثــل الحكومــة في الخليــج.)109(

أ – الكويت 1913 م:

ــدول  ــران الى ان تكــون مــن أولى ال ــع النفــط في العــراق وإي أدى موقــع الكويــت بالقــرب مناب

التــي توقــع اتفاقيــة مــع بريطانيــا بخصــوص حقــوق اســتخراج النفــط، حيــث لم تكــن الكويــت تبعــد عــن 

ــم البريطــاني في  ــة الى المقي ــادان ســوى 40 ميــا، ولذلــك اوعــزت الحكومــة البريطاني مصــافي النفــط في عب
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الخليــج العــربي الســر بــرسي كوكــس الى ان يراســل الشــيخ مبــارك، بطلــب ارســاله لتعهــد خطــي يلزمــه 

بعــدم عقــد أي امتيــاز نفطــي الا بموافقــة الحكومــة البريطانيــة.)110( وكان رد الشــيخ على رســالة كوكس بانه 

لــن يعطــي امتيــاز النفــط في بــاده دون موافقــة الحكومــة البريطانيــة،)111( وعــرف هــذا التعهــد باتفاقيــة 

النفــط عــام 1913م، ولم تلبــث بريطانيــا حتــى اوفــدت العديــد مــن المهندســن والجيولوجيــن مزوديــن 

بأجهــزة للبحــث واستكشــاف النفــط، وعــى الرغــم مــن تقديــم شــيخ الكويــت لهــم كافــة المســاعدات الا 
أن قيــام الحــرب العالميــة الأولى حــال دون تقــدم عمليــات البحــث والتنقيــب.)112(

ب – البحرين 1915 م:
اســتطاع البريطانيــون ان يحصلــوا عــى تعهــد مــن شــيخ البحريــن عــام 1915م، بانــه في حــال 

تواجــد النفــط في بــاده؛ فانــه يمتنــع عــن اســتثماره بنفســه ولــن يقبــل بــاي عــرض امتيــاز دون استشــارة 
الوكيــل البريطــاني في البحريــن، وموافقــة الحكومــة البريطانيــة.)113(

ج – السعودية 1915م:
ــه  ــا في عقــد اتفــاق معــه تلزمــه في ــز للأحســاء لان تفكــر بريطاني ــد العزي ــك عب أدى ضــم المل

ــل ســنوي  ــة،)114( في مقاب ــة البريطاني ــه الحكوم ــاده إلا لمــن ترتضي ــب النفــط في ب ــح حــق تنقي بعــدم من
ــام 1915م.)115( ــن ع ــة داري ــا عــرف باتفاقي ــه إســرليني، ضمــن م ــدره 5000 جني ق

د – قطر 1916 م:
تمســكت الدولــة العثمانيــة بســيادتها في قطــر حتــى عــام 1913 م؛ عندمــا تخلــت عــن ادعائهــا 

ــت  ــر تح ــت قط ــام 1916 م أصبح ــاني، وفي ع ــاني – البريط ــاق العث ــب الاتف ــر بموج ــى قط ــيادة ع بالس
الحمايــة البريطانيــة بعــد ان تنــازل الشــيخ عبــد اللــه بــن جاســم عــن ســيادة بــاده الخارجيــة.)116(

ه - امارات ساحل عمان 1922م:
ــان في  ــاحل ع ــارات س ــراء إم ــيوخ وأم ــن ش ــدات م ــى تعه ــول ع ــا الحص ــتطاعت بريطاني اس

عــام 1922 م، بعــدم منــح امتيــازات استكشــاف واســتغلال النفــط في بلادهــم دون موافقــة مســبقة مــن 
ــة.)117( ــة البريطاني الحكوم

و - عمان 1923م:
ــد مــن ســلطان مســقط  ــا في مســقط راى )Rae( مــن اخــذ تعه ــا عــر قنصله ــت بريطاني تمكن

تيمــور بــن فيصــل في عــام 3291م، يلتــزم فيــه الســلطان بعــدم منــح امتيــازات استكشــاف النفــط دون 

ــل  ــور اشــاعات بتواجــد النفــط في عــان، فأرســل الوكي ــك بعــد ظه ــة، وذل ــة البريطاني استشــارة الحكوم

البريطــاني يطلــب مــن الســلطان التعهــد بعــدم منــح الامتيــاز لاحــد دون موافقــة الحكومــة البريطانيــة، 

ــت في  ــا، كان ــربي وبريطاني ــج الع ــن دول الخلي ــدت ب ــي عق ــق الســلطان.)118( وهــذه المعاهــدات الت فواف

مجملهــا مكملــة لاتفاقيــات ســابقة ابتــدأت مــع اتفاقيــة 1820م، التــي لحقهــا سلســلة مــن الاتفاقيــات 

ــا اخــذت تتدخــل في  والمعاهــدات انتهــت بتعهــدات حــق التنقيــب عــن النفــط، وبذلــك تكــون بريطاني

شــؤون دول الخليــج شــيئا فشــيئا حتــى ســلبتها جــزءا مــن ســيادتها في اســتغلال مواردهــا الاقتصاديــة، بعقد 

ــى مصــادر  ــج، واحكمــت ســيطرتها ع ــى الخلي ــيادتها ع ــا، س ــدت بريطاني ــة، اك ــر متكافئ معاهــدات غ
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ــة.  النفــط المحتمل

وبذلــك يكــون التواجــد البريطــاني في الخليــج العــربي أوائــل القــرن العشريــن، أصبــح أكــر صلابــة 

ــه في اعقــاب الحــرب العالميــة  ــة ل ــة مــع مشــايخ الخليــج، وتقهقــر القــوى المناوئ مــع المعاهــدات الثنائي

الأولى، وأصبــح الخليــج يقــع ضمــن نطــاق النفــوذ البريطــاني.

الخاتمة:
مــر التواجــد البريطــاني في الخليــج العــربي بكثــر مــن المراحــل التــي اخــذت وقتـًـا طويــا ليتحــول 

ــدا  ــق ممه ــن لم يجــدوا الطري ــك البريطاني ــع ان تل ــتعماري، والواق ــى الاس ــاري للمنحن ــى التج ــن المنح م

لبســط نفوذهــم عــى الخليــج؛ بــل واجهــوا منافســة الــدول الأوروبيــة الأخــرى، إضافــة إلى تمــرد بعــض 

الســكان المحليــن ومحاولــة إجبارهــم عــى الخــروج مــن الخليــج، وقــد اســتطاع البريطانيــن التغلــب عــى 

كل تلــك العقبــات وعقــد العديــد مــن المعاهــدات مــع مشــايخ وإمــارات الخليــج العــربي، الأمــر الــذي أدى 

لتعزيــز نفوذهــم، ومــع عــودة القــوى الأوروبيــة لمــرح الأحــداث في الخليــج بناهيــة القــرن التاســع عــر؛ 

بــدأت بريطانيــا في عقــد معاهــدات ثنائيــة مــع مشــايخ وامــارات الخليــج، مكنتهــا مــن تعميــق نفوذهــا 

ــا بعــد اكتشــاف  ــادة أهميته ــة مــن التغلغــل في المنطقــة، خصوصــا مــع زي ــدول الأوروبي ــة ال ــع كاف ومن

النفــط، وبلــغ النفــوذ البريطــاني أوجــه في أعقــاب الحــرب العالميــة الأولى.

النتائج :
وخلصت الدراسة لعدد من النتائج والتي منها:

غلــب الطابــع التجــاري عــى التواجــد البريطــاني في الخليــج العــربي أول الأمــر، وسرعــان مــا أخــذ 

طابعًــا عســكرياً لتأمــن تلــك المصالــح، وقــد بــدأ النفــوذ الســياسي منــذ القــرن التاســع عــر.

استطاع البريطانيين طرد البرتغاليين وبقية القوى الأوروبية من الخليج العربي.

عمــدت السياســية البريطانيــة في الخليــج العــربي عــى الســيطرة عــى مشــايخ وامــارات الخليــج 

عــر عقــد اتفاقيــات دائمــة منــذ منتصــف القــرن التاســع عــر؛ لضــان فــرض ســيطرتهم لأقــى مــدة.

ــة  ــى منطق ــام 1820 م ع ــدات ع ــد معاه ــل بع ــا الكام ــرض نفوذه ــن ف ــا م ــت بريطاني تمكن

ــوذ،  ــك النف ــح ذل ــدات الصل ــززت معاه ــربي، وع ــج الع الخلي

غــرت بريطانيــا مــن سياســتها تجــاه مشــايخ وامــارات الخليــج القائمــة عــى عــدم التدخــل في 

شــؤون تلــك الــدول بعــد ظهــور الأخطــار الأوروبيــة أواخــر القــرن التاســع عــر.

أدى ظهــور النفــط في الخليــج العــربي لزيــادة اهتــام بريطانيــا بتعزيــز نفوذهــا لــدى مشــايخ 

وامــارات الخليــج، ونجحــت بريطانيــا في احتــكار امتيــازات النفــط في الخليــج.

ــع  ــة م ــر صلاب ــن أك ــرن العشري ــل الق ــذ أوائ ــربي من ــج الع ــاني في الخلي ــد البريط ــح التواج أصب

المعاهــدات الثنائيــة مــع مشــايخ الخليــج، وتقهقــر القــوى المناوئــة لــه في اعقــاب الحــرب العالميــة الأولى، 

ــا مــن جعــل الخليــج بمثابــة بحــرة بريطانيــة.  وتمكنــت بريطاني

قائمة الملاحق:
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 The History of the British Petroleum Company: Volume 1, The :ــر ــرليني، انط ــه إس جني

Developing Years . p 107. انظــر: رغــد العــودات، مرجــع ســابق، ص 50.
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ــع  ــودات، مرج ــد الع ــد: رغ ــراق. للمزي ــط الع ــة نف ــيس شرك ــر في تأس ــه دور كب ــطنبول، وكان ل إس

ــا. ــا بعده ــابق، ص 50 وم س
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مؤرخــة في 28 ذو القعــدة 1331هـــ الموافــق 29 أكتوبــر 1913م.
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ــج 2 )1981(. ــت، م ــة الكوي ــة - جامع العربي

ــح المبــن في ســرة الســادة البوســعيديين 1198-1291هـــ 1783-1874م، تحقيــق: 2)2)) ــد، الفت رزيــق، حمي

 ـ2016م(. محمــد صالــح ومحمــود الســليمي، ج 2، ط 6، )ســلطنة عــان: وزارة الــراث والثقافــة، 1437هــ
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ــز، 1426هـــ 2005م(. ــد العزي ــك عب ــاض: دارة المل )الري

ــرب والمســتعربين 2)2)) ــن الع ــال والنســاء م ــهر الرج ــوس تراجــم لأش ــام قام ــن، الأع ــزركلي، خــر الدي ال
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– مــع الامتيــازات البتروليــة في المملكــة العربيــة الســعودية، المملكــة العربيــة الســعودية في مئــة عــام، 
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الســمر، عــار، شــال العــراق 1958 – 1975: دراســة سياســية، )الدوحــة: المركــز العــربي للأبحــاث 2)2))

ــات، 2012 م(. ــة السياس ودراس
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 الديمقراطية الزائفة:استنتها بريطانيا في السودان
 وورثتها النخب الطائفية  : الدروس المستفادة
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المستخلص:
بعــد أربعــة عقــود مــن الاحتــال اجــرت بريطانيــا لوضــع مــروع لاش اك الســودانيين في حكــم 

بلادهــم بــدأت بالمجلــس الاستشــاري دون مراعــاة  لوضــع المجتمــع ومــا يحتاجــه مــن تأهيــل اقتصــادي 

ــا ولات  ــة بالفشــل  وكل المح ــي التجرب ــي ان تنته ــة،   طبيع ــل ان يدخــل في هــذه التجرب ــي قب واجتماع

ــي في  ــام ديمقراط ــاء نظ ــادة في بن ــن ج ــا لم تك ــا لان بريطاني ــا تطبيقه ــت بريطاني ــا ول ــي ح ــري الت الاخ

الســودان  بــل اعتبرتهــا  وســيلة لاحــكام قبضتهــا. كانــت النتيجــة كارثيــة إذ اصبحــت إجــراءات بريطانيــا 

مــوروث ســياسي دعمتــه النخــب الطائفيــة.

الكلمات المفتاحية : الديمقراطية ، التراث السياسي، الطائفية ، النخبة 
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The Fake   Democracy advocated by  Britain and supported  
by sectarian  elite in the   Sudan Acquired  Lessons

Prof. Maimouna Marghani Hamza

Abstract:
After four decades  Britain was obliged to set a scheme for 

participation of the  Sudanese in the rule of their country.starting with 
setting the  Advisory council without . Realizing that the society needs 
to be prepared economically and socially before embarking in such a 
scheme, naturally it failed and all other trials because 

Britain was not serious to build a democratic regime in the 
Sudan but considered it a means   to.strengthen its hold. The 

result was disastrous as it became a political heritage followed by 
sectarian elite.
 Key words :  Democracy -    Political- heritage - sectarian 

مقدمة:
بعــد اكــر مــن أربعــة عقــود مــن الاحتــال قــررت  بريطانيــا  تطبيــق نظــام ديمقراطــي للحكــم 

في الســودان  وبريطانيــا هــي رائــدة الديمقراطيــة ليــس في اوربــا بــل في العــالم اجمــع وبالتــالي هنــاك ادراك 

تــام مــن ضرورة إيجــاد مرحلــة تأهيــل واعــداد تســبق التطبيــق امتــدت لاكــر مــن قرنيــن في بريطانيــا 

فهــل تمــت تهيئــة البيئــة الســودانية لضــان نجــاح التجربــة واســتدامتها ؟  هــل ســعت بريطانيــا لايجــاد 

بيئــة سياســية واقتصاديــة وتعليميــة لــي يســتفيد الســودان مــن هــذا النظــام المســتحدث ام ان الاجــراء 

كان مجــرد تمويــه   قصــد بــه تثبيــت اقدامهــا في الســودان ؟ومــا قامــت بــه بريطانيــا شــكل ضررا كبــرا عــي 

الســودان لان هــذه التجربــة أصبحــت جــزء مــن الإرث الســياسي ســارت عليــه النخــب الطائفيــة ودعمتــه 

خدمــة لمصالحهــا تمامــا كــا فعلــت بريطانيــا وبســبب فســاد الأســاس طبيعــي ان تفشــل التجربــة  فيــا 

بعــد  .

ــائي شــكلا  ــائي وهــو ثن ــة الحكــم الثن ــا قبضتهــا عــي الســودان باجــازة اتفاقي احكمــت بريطاني

وانمــا موضوعــا هــو حكــم منفــرد لبريطانيــا . وضــع كرومــر القنصــل العــام  هــذه الاتفاقيــة التــي تؤمــن 

مصالــح بــاده في الســودان  وســمها بالحكــم الثنائيلايهامالحكومــة المصريــة انهــا شريكــة في حكــم الســودان  

.)1(. في الواقــع   لم يرغــب كرومــر في ابعــاد مصرنهائيــا عــن الســودان لانــه كان يخطــط كي تتحمــل كل تكلفة 

الإدارة اذ توقــع كرومــر ان يجــد خزينــة خاويــة  وهــو لا يريــد ان يتحمــل دافــع الضرائــب البريطــاني أي 

أعبــاء لان بريطانيــا  لم تكســب شــيئا  مــن عمليــة الغــزو كــا ادعــي. ثــم تحايــل عــي مــر مــرة اخــري 

بوضــع الســلطة المدنيــة والعســكرية في يــد موظــف لم تحــدد جنســيته * عــي ان تختــاره بريطانيــا  ويعــن 



 ـ     - سبتمبر 2022م67 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الثامن عشر صفر1444ه

أ.د ميمونه مرغني حمزه 

ــه  ــه راتب ــع ل ــي تدف ــة  هــي الت ــح موظفــا في الحكومــة المصري ــه يصب ــي ان ــو ي بمعن بمرســوم مــن الخدي

وتتحمــل جميــع مخصصاتــه . امــا تكاليــف الإدارة يجــب ان تدفعهــا الخزينــة المصريــة لان الغــزو تــم مــن 

اجــل مــر وظلــت بالفعــل تدفــع تكاليــف الإدارة حتــي  1913 وقــد اوقفتهــا بريطانيــا حتــي لا تتخذهــا 

الحكومــة المصريــة ذريعــة   للمطالبــة  بالاشــراك الفعــي في حكــم الســودان .

الجهاز الإداري الحاكم :
ــة ســكرتيرين  ــه ثلاث  تأسســت مــا ســمي بحكومــة الســودان عــي راســها الحاكــم العــام يعاون

بريطانيــن وقســمت الســودان الي مديريــات عينــت عليهــا مديريــن مــن البريطانيــن ويســاعدهم مفتشــن 

مــن البريطانيــن أيضــا  . وفي 1910 أســس الحاكــم العــام  مجلــس الحاكــم العــام لم يفكــر الحاكــم العــام 

اشراك أي ســوداني فيــه كبــادرة لاســهامهم في الســلطة حتــي في هــذا 

المستوي من مستويات الإدارة    تأهيلا لهم واستعدادا لتطبيق الحكم الديمقراطي 

لقدحرصــت بريطانيــا عــي حرمــان الشــعب مــن ابســط  حقــوق الانســان – حريــة التعبــر رغــم 

ان مقاومــة الاســتبداد كان ضمــن اعــان حقــوق الانســان الــذي اقرتــه الثــورة الفرنســية وهللــت لــه اوربــا 

ذلــك لان بريطانيــا تســعي لاســتدامة ســيطرتها فقضــت عــي الانتفاضــات التــي قامــت ضدهــا قبليــة او 

دينيــة وقــد ظهــرت هــذه في كل ارجــاء الســودان منــذ العقــد الأول مــن الاحتــال فاســتخدمت الطــران 

والمدفعيــة لقمعهــا وشــكلت المحاكــم الصوريــة لاعدامالمقاومين.ولكنهــا احتاجــت لمــن يســاندها فوجــدت 

ضالتهــا في زعــاء الطوائــف الدينيــة ورجــال القبائــل فاغرتهــم بالامتيــازات مــن اجــل تنفيــذ سياســتها . 

طلبــت منهــم عنــد انــدلاع الحــر ب العالميــة الاولي   لقيــام بطــواف حــول أقاليــم الســودان لافشــال نــداء 

الجهــاد الــذي اطلقــه الســلطان العثــاني يدعــو فيــه المســلمين لمســاندة إســطنبول وقــد نجــح المخطــط 

البريطــاني فلــم تظهــر أي اســتجابة لنــداء الجهــاد الا مــن عــي دينــار فــكان ان أرســلت حملــة عســكرية 

قضــت عــي ســلطنة الفــور .*والمثــر للدهشــة ان هــؤلاء الزعــاء الذيــن نفــذوا رغبــات بريطانيــا كانــت 

بــا مقابــل  لم يســتغلوا هــذا الظــرف للمطالبــة بــاي مكاســب يســتفيد منهــا الشــعب قنعــوا بالامتيــازات 

التــي تغدقهــا عليهــم دون اكــراث للشــعب ولا مجــرد تفكــر في اشراكــه في الحكــم بــل العمــل عــي إبقائــه 

بيئــة سياســية غــر قابلــة للتطــور . ربمــا يفــر هــذا الموقــف بتماهــي مصالــح بعــض الزعــاء مــع مصالــح 

ــا في اســتغلال  ــر يطاني ــد اســتماتت ب ــة الوجــود المــري مــن الســودان .وق ــا موضــوع إزال ــا مث بريطاني

الزعــاء في موضــوع العــداء لمــر اذ خطــط ونجــت الــذي اصبــح مندوبــا ســاميا في القاهــرة ترتيــب لزيــارة 

وفــد ســوداني لبريطانيــا تحــت ذريعــة تهنئــة الملــك جــورج الخامــس بالانتصــار في الحــرب العالميــة الاولي 

ــح لاي وجــود  ــال ورفضصري ــة للاحت ــاندة مطلق ــن مس ــد ع ــر الوف ــي كان ان  يع ــبب الحقيق ــن الس لك

مــري في الســودان )2(. جــاءت كلــات الوفــد جميعهــا في هــذا الســياق حتــي وصــف محمــد عمــر بشــر 

ان الوفــد فعليــا كان ناطــق باســم حكومــة الســودان االبريطانيــة .

لم تســع بريطانيــا لتأمــن ســبل العيــش الكريــم لاصحابالبــاد  بــل ســعت لاســتغلال المــوارد لتامــن 

مصــدر دخــل للــرف عــي ادارتهــا وتامــن رواتــب ومخصصــات لموظفبهــا . فرضــت الضرائــب عــي الأراضي 

الزراعيــة والســكنية وادخلــت محاصيــل نقديــة عــي رأســها القطــن لتلبيــة احتياجــات مصانعهــا .) 3(.
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ــم ان  ــاع  رغ ــاء والرع ــورة الغوغ ــا ث ــة بانه ــاء الطائفي ــا زع ــورة 1924 وصفه ــتعال ث ــد اش عن

القائمــة التــي وجدتهــا المخابــرات  بهــا 104 مــن  أســاء الأعضــاء 39 مــن الموظفــن و23  مــن الضبــاط و11 

مــن الحرفيــن واثنيــن مــن القضــاة وامــام مســجد الخرطــوم وطــاب  ومعلميــن وينتمــون الي 22 قبيلــة 

بينهــم جعليــن وشــايقية ودينــكا

تعاملــت الحكومــة مــع الثــورة باســلوبهاالمعتاد  فعندمــا تحصــن الثــوار في المستشــفى العســكري 

قامــت بجلــب المدفــع الوحيــد الموجــود في الخرطــوم واطلــق 30 قنبلــة هدمــت المستشــفى عــي رؤوس 

الثــوار  )5( .

الغريــب ان لم تواجــه بريطانيــا مقاومــة حقيقيــة الا بعــد اكــر مــن عقديــن  رغــم ان مجتمعــات 

فرضــت بريطانيــا ســيطرتها عليهــا ســارعت بالثــورة ضدهــا مبــاشرة منهــا العــراق التــي رغبــت بريطانيــا 

وضعــه تحــت انتدابهــا 1920 ولكــن اندلعــت ثــورة شــعبية مبــاشرة أجــرت بريطانيــا عــي تعليــق صــك 

الانتــداب . وفي مــر أجــرت ثــورة1919 بريطانيــا الغــاء الحمايــة بعــد ثلاثــة ســنوات فقــط  . هــل لضــان  

ــة لاكــر مــن عقديــن  ــة دورا في إبقــاء الســودان مســتكينا للســلطة البريطاني مســاندة الزعامــات الطائفي

اخريــن ؟

تنفســت بــر يطانيــا  الصعــداء بعــد القضــاء عــي ثــورة اللــواء الابيــض وقــدرت مواقــف حلفائهــا 

فمنحــت الســيد عبــد الرحمــن المهــدي وســام الإمبراطوريــة »بمرتبــة فــارس »   اســوة بمــا منــح للســيد عــي 

المرغنــي ســابقا ) 6 (. الا انهــا واصلــت سياســة الكبــت والقمــع بــل قــررت عقوبــة جماعيــة عــي الطبقــة 

المتعلمــة عــي أســاس انهــا مســؤولة عــن ثــورة اللــواء الأبيــض  فاغلقــت المدرســة الحربيــة في الخرطــوم 

وقلصــت القبــول في كليــة غوردونلاغــاق كل منافــذ الوعــي الســياسي  ولم تفتــح أي مدرســة حتــي 1929 

وأغلقــت مدرســة نــواب المـــامير ،غــر ان الإرادة  الصلبــة أدت الي ابتــداع وســائل اخــري للمقاومــة  وان 

تراجعــت لفــرة مــن الوقــت ، فانغلــق الأفــق الســياسي لعقديــن اخريــن وهــو مــا ارادتــه بريطانيــا  . فلــم 

تتوفــر بيئــة سياســية متوقــع ان تســتجيب لاي مشــاركة مــن الشــعب ناهيــك عــن تطبيــق ديمقراطيــة .

ــة  ــة تعليمي ــة سياس ــت الحكوم ــاع  وضع ــوداني في الق ــعب الس ــاء الش ــة  بق ــار سياس  في اط

ــي    ــرف ع ــب التع ــح للطال ــذي يتي ــم ال ــن التعلي ــوع م ــك الن ــس ذل ــداف المســتعمر ولي ــق اه تحق

ــان 1900  ــة في امدرم ــة أولي ــت مدرس ــه . فتح ــالم حول ــدور في الع ــا ي ــه لم ــح ذهن ــة ويفت ــروع المعرف ف

واخــري في الخرطــوم  وحلفــا وســواكن وبربــر تدريجيــا وحســب  المنهــج الــذي وضعــه جيمــس كــري 

لتخريــج طــاب  يشــغلون الوظائــف الدنيــا في الخدمــة المدنيــة وقــد خصــص للتعليــم %1 مــن ميزانيــة 

ــر  ــك المــدارس , ) تقري ــا لهــم في تل ــم مكان ــذ في ســن التعلي الحكومــة)7 ( ولم يجــد الا  1 % مــن التلامي

وفــد الســودان للأمــم المتحــدة ()8( .حرصــت الحكومــة عــي الســر في هــذه السياســة للعقــود القادمــة اذ 

ــم .  ــل مــا يفعــل التعلي ــح المــدارك ويغــذي الوعــي الســياسي مث لاشي يمكــن ان يفت

حرصــت الإدارة عــي اســتمرار كليــة غوردونالتــي  وصفتهــا في دعايــة .الاكتتــاب بانهــا ســتكون 

منــارة للحضــارة الاوربيــة في افريقيــا وقــد تــم جمــع أمــوال  التأســيس مــن البريطانيــن والمســتعمرات امــا 

مــال التســيير فــكان يتحملــه  دافــع الضرائــب الســوداني)9(.
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أ.د ميمونه مرغني حمزه 

غــر ان الالتحــاق بالكليــة لم يكــن متــاح في منافســة عادلــة بــل يخضــع لمعايــر يضعهــا الحاكــم 

العــام  فتفبــل الكليــة أبنــاء الاسر المتعاونــة مــع الإدارة وأبنــاء زعــاء القبائــل فتــم تحديد الــدور الذييمكن 

ان تقــوم بــه الكليــة في نطــاق ضيــق في بيئــة اصــا في غايــة الضيــق .

ــه  ــح ممارســة الشــعب لحق ــم يتي ــق نظــام حك ــة لتطبي ــة مواتي ــة الاقتصادي ــت البيئ هــل كان

ــط  ــدف فق ــر ســوي يه ــول المنطــق الســوي ؟  المنطــق الاســتعماري غ ــا يق ــاده ك الطبيعــي في إدارة ب

ــاد . ــم الب ــة حك ــعب وكيفي ــكان للش ــه ولا م ــت اقدام ــوده وتثبي ــتمرار وج لاس

 رغــم مــا كان لبريطانيــا مــن خــرة في المجــال الاقتصــادي والصناعــي وهــي مهــد الثــورة الصناعية 

ــور  ــذا التط ــن ه ــتفادة م ــرة الاس ــن في دائ ــودان لم يك ــن الس ــالم  ولك ــا الي اورباوالع ــرت منه ــي انت الت

المهــم . الســودان مؤهــل فقــط لخدمــة مصالــح الإمبراطوريــة خاصــة انــه يتمتــع بــاراضى شاســعة صالحــة 

ــاذا  لا تفــرض  ــاه  كــا ان الســكان يعتمــدون عــي الزراعــة في معيشــتهم فل ــه المي ــر في للزراعــة وتتوف

ــرره اتخــذه الحاكــم العــام كان موضــوع  ــدة .؟ اول ق ــإدارة الجدي ــت ل ــر دخــل ثاب ــب توف عليهــم ضرائ

تســوية الملكيــة الزراعيــة)10(.واوكل الحاكــم العــام لمديــري المديريــات تحديــد الفئــات عــي الأراضي حســب 

ــد  ــة في تصاع ــذه الضريب ــن ه ــل م ــر ان المتحص ــة  فظه ــة الخزين ــاسي تغذي ــر ض الأس ــا وكان الغ نوعيته

مســتمر  فارتفــع العائــد مــن 3 الــف جنيــه في 1898 الي 576 الــف جنيــه  في 1904. ووجــه الحاكــم العــام 

الي التشــدد فيالتحصيــل  وقــد تصــل العقوبــة عــي  المتراخــن الي مصــادرة الأرض )11 ( .لم يكــن هنــاك أي 

توجــه لتحســن أســاليب الزراعــة اوادخــال محاصيــل جديــدة ومعــروف ان بريطانيــا كان لهــا بــاع طويــل 

في هــذا المجــال في بلادهــا لكــن هــذا خــارج دائــرة اطماعهــا . ونجدهــا مــرة اخــري  تركــز اهتمامهــا عــي 

المتعاونــن معهــا  فحصــل الســيد عبــد الرحمــن عــي مســاحات شاســعة مــن الأراضي ممتــدة مــن القطينــة 

حتــي الجزيــرة أبــا اعترافــا بــدوره المســاند لبريطانيــا في الحــرب العالميــة الاولي ومنــح مزيــد مــن الأراضي في 

منطقــة الجزيــرة كــا منــح الســيد عــي أراضي في منطقــة العليابوالدامــر  وان كانــت متواضعــة بالنســبة لمــا 

حصــل عليــه المهــدي وقــد فــر هــذا بــان المهــدي كانــت لــه تطلعــات سياســية فــارادت اشــغاله بالحوافــز 
الاقتصاديــة خــاف للســيد عــي الــذي أراد ان يحافــظ عــي مكانتــه الروحيــة بــن مريديــه .)12(

ــتثمار  ــب للاس ــوة للأجان ــو الدع ــي فه ــال الزراع ــة في المج ــه الحكوم ــت ب ــا قام ــر م ــا اخط ام

الزراعــي في الســودان فقــد ظهــرت الفكــرة منــذ عهــد ونجيــت عــي أســاس ان تطويــر الزراعــة يوفــر دخــل 

ــة وكان هــذا هاجــس حكومــة  ــاد عــي دعــم الحكومــة المصري ــي لا تســتمر في الاعت ــادارة حت ــت ل ثاب

الســودان ان تســتغل الحكومــة المصريــة الدعــم المــالي لتحقيــق مكاســب سياســية بعــد ان حرمتهــا اتفاقيــة 

الحكــم الثنــائي مــن أي مكاســب . ســيوجه المســتثمرون لتنفيــذ سياســة زراعيــة تخــدم اهــداف بريطانيــا 

بالتأكيــد . كان الاهتــام اكــر بزراعــة القطــن عندمــا قــررت لجنــة التجــارة البريطانيــة انشــاء حــزام لزراعــة 

القطــن في المســتعمرات البريطانيــة الممتــدة عــل خــط 40 درجــة جنــوب وشــال خــط الاســتواء فنشــطت 

التجــارب في الســودان عــي أســاس انــه يقــع في هــذا الحــزام. أرســلت عينــات مــن القطــن مــن المــزارع 

ــه  ــام بزراعت ــه وضرورة الاهت ــي اوصــت بجودت ــي شركات القطــن في الإســكندرية الت ــة الي ممث التجريبي

. وضعــت الحكومــة خطــة لزراعــة القطــن بدعــوة مســتثمرين أجانــب  فتــم وضــع اعــان في الصحــف 
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المصريــة والبريطانيــة ليدعــو رجــال الاعــال لتقديــم طلبــات في هــذا المــروع  . حصــل مســتثمر امريــي 

–لي هنــت – عــي قطعــة ارض جنــوب الدامــر  » منطقــة الزيــداب » عــي ان يــزرع  القطــن بالشراكــة مــع  

مســتثمر يــن بريطانيــن وامريكيــن  وقــد كونــوا شركــة  باســم شركــة الســودان للتجــارب الزراعيــة وحققت 

أرباحــا طائلــة مــا أهلهــا لاجــراء تجــارب عــي زراعــة القطــن في كل انحــاء الســودان  )13( وقــد  اســتخدمت 

الشركــة مزارعــن مــن جنســيات مختلفــة اغريــق ومصريــون وســوريون وعــدد قليــل مــن الســودانيين  وقــد 

اقــرح هنــت جلــب عــدد مــن الزنــوج الامريكيــن للعمــل في المــروع . وكانــت العقــود في صالــح تلــك 

الــركات وهــي تشــمل إعفــاءات ضريبيــة وامتيــازات في التســويق الــخ  ...وقــد انصــب اهتــام بريطانيــا 

عــي زراعــة القطــن بســبب حاجــة مصانــع  النســيج في بلادهــا    وقــد توقــف تزويدهــا بالقطــن الأمريــي 

فاجــاز مجلــس العمــوم البريطــاني قرضــا للســودان في حــدود 3 مليــون جنيــه خصيصــا لزراعــة القطــن وهــو 

اكــر قــرض تقدمــه بريطانيــا لاحــدي مســتعمراتها  ) 14( .

 غــر ان الظــروف الدوليــة ومــا بــدأ يظهــر في اوربــا مــن تهديــد للســام اجــر بريطانيــا بعــد 

أربعــة عقــود لتســتمع لصــوت الشــعب فقــد ظهــرت النازيــة في المانيــا والفاشســتية في إيطاليــا  فــارادت 

بريطانيــا التفــرغ لهــذا الخطــر الداهــم ولا تنشــغل بســواه خاصــة بالنســبة للمســتعمرت وكان موســوليني 

قــد احتــل الحبشــة وهــدد بإقامــة خــط اخــر يمتــد مــن مســتعمرة إيطاليــا في طرابلــس الغــرب الي القــرن 

الافريقــي عــر مــر والســودان وهــذا مــا دفــع بريطانيــا بتوقيــع معاهــدة 1936 مــع مــر . وقــد  اثمــرت 

هــذه الظــروف عــن ميــاد مؤتمرالخريجــن العــام في 1938 . فارســلت اللجنــة التنفيذيــة خطابــا للحكومــة 

في 2 مايــو 1938 تخطرهــا بقيــام الموتمــر . انســجاما مــع سياســة التهدئــة جــاء رد الحكومــة إيجابيــا عــي  

أســاس ان يحــر المؤتمــر نشــاطه في الأمــور الخاصــة بعضويتــه بعيــدا عــن السياســة ، كــا انهــا خشــيت ان 

يتحــول المؤتمــر الي حركــة سريــة  او يتجــه نحومــروفي الحالتــن يشــكل خطــرا كبــرا عــي وضعهــا .لكنهــا 

سرعــان مــا ادركــت الخطــر الــذي بــدا يمثلــه المؤتمــر مــن حيــث ازديــاد شــعبيته بشــكل لافــت  فــارادت 

ــذي عبرالســودان  ــس ال ــر ب ــر ســتانفورد ك ــرح الوزي ــا اق ــه عندم ــن تحــت اقدام ان تســحب البســاط م

ــة  ــت الحكوم ــس استشــاري للســودان . بحث ــد تأســيس مجل ــد عــي دوجــاس نيوبول ــه الي الهن في طريق

الفكــرة وأصــدرت قانــون المجلــس الاستشــاري لشــال الســودان في1943 وكانــت هــذه بدايــة لمــا اعتبرتــه 

بريطانيــا  تطبيــق للديموقراطيــة  في الســودان مــن وجهــة نظرهــا .فشــكل الحاكــم العــام لجنــة مــن كبــار 

ــس  ــون المجل ــت قان ــط  قدم ــات فق ــة جلس ــدت ثلاث ــد ان عق ــر1943 وبع ــن في يناي ــن البريطاني الموظف

الاستشــاري لشــال الســودان واقترحــت عضويــة مــن 30 قلصــت فيــا بعــد الي 28عضــوا يمثلــون الشــعب 

ــات البريطانيين.وعــرة  ــري المديري ــن  مدي ــة م ــم بتوصي ــم  تعينه ــن هــؤلاء يت ــا 18 م الســوداني ، واقعي

ــة استشــارية  ــارة عــن هيئ ــة  ، فالمجلــس عب ــن في القطاعــات المهني يختارهــم الحاكــم العــام مــن العامل

تحــت مســمي ســوداني يســاعد الحكومــة في تنفيــذ مخططاتهــا. وقــد تشــكلت العضويــة مــن العمــد ونظار 

القبائــل وبعــض الموظفــن وقــد وصــف هدلســتون في الجلســة الافتتاحيــة بــان هــذه اول هيئــة تمثيليــة في 

تاريــخ الســودان  اســتخفافا بالشــعب ، كــا اعلــن ان بريطانيــا تخطــط لقيــام اليــات للحكــم الــذاتي وان 

الدىمقراطيــة ســتكتمل عندمــا يحكــم الســودانيون انفســهم  خــال عشريــن عامــا .)15(. 
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أ.د ميمونه مرغني حمزه 

ظهــرت معارضــة قويــة ضــد المجلــس  فهــو ابعــد مــا يكــون عــن تمثيــل الســودانيين ويتحكــم 

ــر  ــن ســيطروا عــي المؤتم ــه حــزب الاشــقاء الذي ــه . قاطع ــام والســكرتير الإداري في كل اعمال ــم الع الحاك

واعتــروه محاولــة لايهــام العــالم ان بريطانيــا تطبــق الديموقراطيــة في  الســودان ووصفــه احمــد خــر بانــه 

اليــة لتنفيــذ المخططــات البريطانيــة يضــم أعضــاء ينفــذون مــا يطلــب منهــم .

ــة والاتصــال بالخــارج  ــور الصحاف ــاد الوعــي الســياسي بظه ــة وازدي بســبب التطــورات الدولي

بــدأت تظهــر توجهــات لتشــكيل أحــزاب في البدايــة اتخــذت تكتــات داخــل مؤتمــر الخريجــن  فظهــر 

حــزب الاشــقاء في 1943 وتمكــن مــن كســب قاعــدة جماهيريــة عريضــة  كــا حصــل عــي تأييــد الســيد 

عــي المرغنــي زعيــم طائفــة الختميــة , وقــد حدثــت عــدة انقســامات داخــل هــذا الحــزب لكنهــا كانــت 

في عمومهــا معاديــة لبريطانيــا وسياســاتها في الســودانومتفاربة مــع مصر.دفــع هــذا الحكومــة لتشــكيل 

ــراق  ــته في الع ــم اسس ــس الاس ــزاب بنف ــرار أح ــي غ ــة في 1945– ع ــزب الام ــا – ح ــوال له ــزب م ح

ــا باطــل كــا  ــد به ــد رفــع حــزب الامــة شــعار الســودان للســودانيين وهــي دعــوة حــق اري ومصرروق

ذكــر خــر حمــد  . .

العلاقات البريطانية المصرية: 
ــا  ــت عليه ــد مض ــدة 1936  فق ــة معاه ــان لمراجع ــد ح ــة ان الأوان ق ــة المصري  رأت الحكوم

ــا في هــذا الامروبعــد مماطــات  ــة بريطاني ــة المصري ــت الحكوم ــا  فخاطب عــر ســنوات حســب نصوصه

وتجاذبــات بــدأت مفاوضــات انتهــت ببروتوكــول صــد قي-بيفنوبســبب معارضــة  وضغــوط مــن جهــات 

مختلفــة اجهــض البروتوكــول فقــررت مــر رفــع القضيــة لمجلــس الامــن في أغســطس 1947 ورغــم مناقشــة 

ــا لنفوذهــا في المجلــس لحفــظ الشــكوي . ــة فقــد ا دي اســتخدام بريطاني الشــكوي المصري

في ذات الوقــت اســتمرت الحكومــة في الخرطــوم في التحضــر لقيــام مــا اســمته اليــات الحكــم 

الــذاتي خوفــا مــن اســتمرار الضغــط المــري فاعلنــت انهــا ســوف تعقــد مؤتمــر إدارة الســودان مــن اجــل 

اشراك الســودانيين بصــورة اكــر في حكــم بلادهــم  عــي أســاس تطويــر المجلــس الاستشــاري ليكــون اكــر 

ــس الاستشــاري  ــن اعضــاء المجل ــا م ــن لبريطاني ــن الموال ــل م ــد المؤتمــر في 22-4-1946 بتمثي ــا. انعق تمثي

والموظفــن بينــا رفــض المؤتمــر والاشــقاء ارســال ممثلــن . اوصي المؤتمــر بقيــام جمعيــة تشريعيةومجلــس  

ــأتي عــن طريــق التعيــن  ولم  تنفيــذي يحــل محــل مجلــس الحاكــم العــام  . ظهــر ان اغلــب الاعضــاء  ي

تختلــف الجمعيــة  في مهامهــا عــن المجلــس الاستشــاري . وقــد أجــاز الحاكــم العــام التوصيــات في يوليــو 

ــم  ــدر الحاك ــا يص ــن غيابه ــا في زم ــات بين ــازة  التشريع ــهر لاج ــة اش ــدة أربع ــع لم ــي تجتم 1947  . وه

العــام مــا يريــده مــن تشريعــات . وقــد حظــر عليهــا مناقشــة موضوعــات محــددة منهــا الدفــاع والميزانيــة 

والمعاشــات الــخ .

تعرضــت الجمعيــة لانتقــادات كبــرة وقــد بــرر مــن اشــرك فيهــا مــن الاســتقلالين انهــا فرصــة 

للتدريــب للحكــم الديمقراطــي وكان هــذا يمكــن ان يكــون صحيحــا اذا كان للجمعيــة ســلطة حقيقيــة  )16(. 

ــل   ــدة وادي الني ــكة بوح ــر متمس ــر 1949 ان م ــري في نوفم ــرش الم ــان الع ــاء في اع     ج

ــس  ــة والمجل ــون الجمعي ــر في قان ــادة النظ ــة  لاع ــكيل لجن ــة تش ــام الجمعي ــكرتير الإداري ام ــن الس فاعل
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 الديمقراطية الزائفة   :استنتها بريطانيا في السودان وورثتها النخب الطائفية  : الدروس المستفادة

التنفيــذي   عرفــت هــذه بلجنــة التعديــات الدســتورية برئاســة القــاضي ســتانلي بيكــر  وقــد عقــدت اول 

ــم ان  ــام رغ ــم الع ــات للحاك ــا وســلمت توصي ــدت 11 اجتماع ــد عق ــل 1951 وق ــا في 22 ابري ــاع له اجت
ــا )17(  ــل ان تكمــل اعماله ــة قب ــة اللجن أربعــة مــن الأعضــاء الســودانيين اســتقالوا مــن عضوي

رفضــت مــر تقريــر لجنــة التعديــات الدســتورية في مذكــرة مــن الســفير المــري في بريطانيــا 

الي وزيــر خارجيــة بريطانيــا أوضــح إصرار مــر عــي وحــدة مــر والســودان تحــت التــاج المــري وان 

بريطانيــا تختلــق الاختلافــات بــن شــعبي مــر والســودان  وهــي وواضحــة ومتمثلــة في الجغرافيــا واللغــة 

والديــن وتــر الحكومــة المصريــة عــي عــدم فصــل موضــوع الجــاء عــن ووحــدة وادي النيــل تحــت التــاج 

المــري  وتأســيس الحكــم الــذاتي في اطــار الوحــدة )18(. لم تكــن بريطانيــا مســتعدة لقبــول الموقــف المــري 

ــودانيين  ــة الس ــودان فاغلبي ــاع في الس ــم للأوض ــدم فه ــي ع ــا ع ــه مبني ــاني ان ــفير البريط ــره الس ــد ف وق

يرفضــون ســيطرة مــر عــي الســودان  وهــم يريــدون حكــا ذاتيــا حقيقيــا  وذا أصرت مــر عــي فــرض 

رغبتهــا ســيضر هــذا بعلاقتهــا مــع الســودان مســتقبلا  وهــي بهــذا تتجاهــل مســتوي الوعــي القومــي الــذي 
وصــل لــه الســودانيون. )19(

في 8 أكتوبــر اعلــن مصطفــي النحــاس الغــاء اتفاقيــة 1899 ومعاهــدة 1936 مــن داخــل البرلمــان 

ــررت  ــاج المــري . ق ــون تحــت الت ــتورا خاصــا بالســودان ليك ــك دس ــدار المل ــذا اص ــب ه المــري واعق

الحكومــة عــرض توصيــات لجنــة التعديــات الدســتورية واجازتهــا فارســلت نســخة الي كل مــن بريطانيــا 

ومــر . أعلنــت بريطانيــا اجازتهــا وانهــا تســاند الحاكــم العــام في إجــراءات الحكــم الــذاتي الــذي يفــي الي 

تقريــر المصــر .تاكــد الان لبريطانيــا ان انهــاء النــزاع مــع مــر بشــأن الســودان لا ســبيل لانهائــه الا بإعــان 

الســودان دولــة مســتقلة والعمــل عــي إيصــال مؤيديهــا الي الحكــم .

قــررت الحكومــة المصريــة دعــوة الجبهــة الاســتقلالية للقــاء في القاهــرة للتفاهــم حــول مســتقبل 

الســودان بعيــدا عــن البريطانيينوقــد ارســل  الســيد عبــد الرحمــن وفــدا لهــذا الغرضفــي مايــو   952 1  

والتقــي بنجيــب الهــالي رئيــس الــوزراء المــر ي الــذي عــرض عــي الوفــد ســحب دســتور الســودان الــذي 

اعلــن ســابقا وقبــول تحديــد موعــد لتقريــر المصــر مقابــل القبــول بســلطة رمزيــة للملــك فــاروق  وقــد 

اخطــر المهــدي الســكرتير الإداري بالعــرض وتشــاور معــه عــي كيفيــة الــرد بالرفــض  الا ان الضبــاط الاحــرار 

اســتولوا عــي الســلطة وعزلــوا الملــك في 23 يوليــو   1952,

ــكرتير  ــرر الس ــرة وق ــات في القاه ــودانية لاجتماع ــزاب الس ــوة الأح ــورة دع ــة الث ــررت حكوم ق

الإداري تأجيــل اعــان قانــون الحكــم الــذاتي الي مــا بعــد اللقــاء وقــد ابــرق الســفير البريطــاني في القاهــرة 

حكومتــه ان اتفاقــا قــد تــم بــن الحكومــة المصريــة والجبهــة الاســتقلالية . وقــادت هــذه المفاوضــات الي 

ــذاتي في12فبرايــر1953  . توقيــع اتفاقيــة الحكــم ال

قــد وافقــت بريطانيــا عليهــا عــي أســاس ان الجبهــة الاســتقلالية ستكســب الانتخابات المقترـــحة 

. في رســالة سريــة   مــن انتــوني ايــدن للحاكــم العــام »بإمكاننــا تقليــص الســلبيات عنــد التطبيــق وهــذا 

يعتمــد عــي صــر وتحمــل الموظفــن البريطانيــن ونعتمــد عليكــم في الحفــاظ عــي مــا بنيتــاه طــوال 50 

ــة  ــوم حكوم ــد اســتقلال الســودان تق ــرا  وعن ــرا وبح ــن الاتصــالات ب ــا في الســودان  تام ــا ، مصلحتن عام
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أ.د ميمونه مرغني حمزه 

ــة في شرق  ــتمعمرات البريطاني ــات  في  المس ــيوعيةوالا يثيراضطراب ــرا للش ــودان وك ــح الس ــيدة ولا يصب رش

افريقيــا »)20( . اخــذت بريطانيــا تخطــط لكيفيــة التدخــل عــر النظــام الديمقراطــي الــذي ســعت لاقامتــه 

ــا  تضمــن  ــب أولوياته ــدولي  مــا اقتــي إعــادة ترتي ــدة في المــرح ال خاصــة بعــد ظهــور عوامــل جدي

البقــاء في الســودان وفي مــر أيضــا .

 بــدأت بريطانيــا  تخطــط مــع الولايــات المتحــدة الامريكيــة لعقــد  اتفاقيــة الدفــاع المشــرك 

لمنــع انتشــار الشــيوعية في الــرق الأوســط عــي ان تكــون مــر مركــز الاتفاقيــة  وقــد دارت مكاتبــات 

بــن بريطانيــا والولايــات المتحــدة بشــأن تعــر المفاوضــات مــع مــر اذ ان الحكومــة المصريــة لــن تفبــل 

أي اتفــاق دون الاعــراف بحقوقهــا في الســودان . قدمــت الولايــات المتحــدة عــدة مقترحــات وكان رايهــا 

الا يقــف موضــوع الســودان عقبــة في طريــق اتفاقيــة الدفــاع ولقــد شــجعت بريطانيــا لتوقيــع اتفاقيــة 

الحكــم الــذاتي لتمهــد الطريــق لاتفاقيــة الدفــاع .)21(  مــا يعنــي الســعي لوضــع حلفائهــا في الســلطة 

في الســودان .

عندمــا تقــرر اجــراء الانتخابــات لم تكــن هنــاك بيئــة معــدة وصالحــة لتنفيــذ هــذا الاجــراء ،   و  

لم يكــن هنــاك التــزام مــن جانــب بريطانيــا  بمبــادي الحيــاد والنزاهــة المطلوبــة وفي ذات الوقــت اتخــاذ 

كل الأســاليب الشرعيــة وغــر الشرعيــة تحــت ســتار الديمقراطيــة بــل كانــت عــي تواصــل مــع حلفائهــا في 

حــزب الامــة تقــدم لهــم النصائــح مــن اجــل ان يكســبوا الانتخابــات وعنــد زيارةســلوينلويد للســودان صرح 

بانــه يهــف لدعــم الموظفيــن البريطانيــن ليقفــوا مــع الجبهــة الاســتقلالية – حلفــاء بريطانيــا .ولهــذا عنــد 

اعــان الانتخابــات أصيــب رجــال الحكومــة في الخرطــوم بصدمــة اذ حتــي في كردفــان معقــل حــزب الامــة 

فــاز الحــزب الوطنــي الاتحــادي)22(. وفي لقــاء بــن كنريكمستشــار الحاكــم العــام  والســيد عبــد الرحمــن 

وابنــه لام المهــدي بريطانيــا لانهــا لم تقــدم مــا يكفــي مــن مســاعدات  لكــن كنريــك رد عليــه بــان حزبهــم 

ــا اشــارت لهــم بالتعــاون مــع كل  ــا اذ ان بريطاني ــح بريطاني ــع نصائ ــه لم يتب هــو الســبب في الهزيمــة  لان

دعــاة الاســتقلال مهــا كان توجهــم ولكــن حنهــم اصر عــي ان يعلــن المرشــح انتمائــه لحــزب الامــة  ،كــا 

دخلــوا في معركــة مــع الحــزب الجمهــوري الاشــراكي واضاعــوا الكثــر مــن الوقــت والجهــد الــذي كان يجــب 

ان يوظــف ضــد الحــزب الوطنــي الاتحــادي )23(.ونصحهــم تشــكيل جبهــة اســتقلالية معارضــة في البرلمــان .

ــن وفي  ــع الاتحادي ــارب م ــى بالتق ــدة تق ــة جدي ــا سياس ــررت بريطاني ــج ق ــان النتائ ــد اع بع

ــاء  ــن بن ــن البريطاني ــام والموظف ــم الع ــة  ويحــاول الحاك ــع حــزب الام ــا م ــت لا تقطــع علاقته ذات الوق

علاقــات جيــدة مــع الحكومــة بعــد تشــكيلها حتــي لا يتجهــوا صــوب مــر وفي نفــس الوقــت يبلــغ قــادة   

ــان   ــة الجنتل ــي اتفاقي ــاد ع ــأؤا في الاعت ــم اخط ــة وانه ــم مؤمن ــا له ــاندة   بريطاني ــة  ان مس ــز بالام ح

ــتقلالية )24(. ــة الاس ــد الجبه ــاء« توحي وتجاهلوا«بغب

ــة  ــة ســيؤدي الي ديمقراطي ــد تطبيق ــذاتي عن ــم ال ــون الحك ــان قان ــة ب ــا بجدي ــر بريطاني  لم تنظ

حقيقيــة بــل الي تثبيــت اقدامهــا ربمــا بشــكل دائــم في الســودان فالقانــون وضعــه موظفيهــا في حكومــة 

الســودان وارتكــز عــي تقريرلجنــة التعديــات الدســتورية التــي اقترحهــا الســكرتير الإداري وعــن القــاضي 

ســتانلي بيكــر رئيســا لهــا وادخــل فيهــا بعــض الأعضــاء الســودانيين اســتقالوا فيــا بعــد قبــل ان تكمــل 
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اللجنــة عملهــا الا ان بيكــر اكمــل التقريــر واجازتــه الجمعيــة التشريعيــة الصوريــة التــي اندلعــت 

مظاهــرات ضدهــا قمعتهــا الشرطــة بالرصــاص فســقط قتــي وجرحــي . ســلم الســكرتير الإداري التقريــر 

الــذي ســيصبح دســتور الحكــم الــذاتي الي كل مــن بريطانيــا ومــر وقــد اقرتــه بريطانيــا امــا مــر فلــم 

ترســل ردا .

 بعــد توقيــع اتفاقيــة الحكــم الــذاتي  واســتعدادا  للانتخابــات   ســعت لتأمــن نفوذهــا فعينــت 

ــو  ــا وحلفاءهاوه ــل بينه ــة وص ــل حلق ــار ي ليعم ــدوب تج ــاء من ــت غط ــي – تح ــن – رت ــد الموظف اح

ــل  ــة مث ــواد إعلامي ــزود بم ــة ي ــات عام ــدوب علاق ــتشرق ومن ــه مس ــق ب ــوف يلتح ــة وس ــدث العربي يتح

الكتــب والمنشــورات مترجمــة للعربيــة مــن مكتبهــا الاعلامــي في بــروت وإعــادة فتــح المجلــس البريطــاني 

الــذي اغلــق في 1951 لضغــط المنصرفــات وقــد خصصــت 10 الــف جنيــه اســرليني لهــذا النشــاط أضيفــت 

لهــا 10 اخــري )25(. يــوصي المكتــب الإعلامــي بتمويــل صحيفــة ناطقــة بالعربيــة وكل هــذا عــبء يقــوم 

بــه الموظفــون البريطانيــون اســتعدادا للانتخابــات التــي  ســوف تقــرر ســمعة بريطانيــا في افريقيــا والــرق 

الأوســط .  وجهــت رتــي ليكــون حلقــة وصــل مــع حــزب الامــة ويفتــح البــاب للمشــاورات  حــول كيفيــة 

مســاعدة بريطانيــا للجبهــة الاســتقلالية .وقــد التقــي ريتــي عــدة مــرات مــع الســيد عبدالرحمــن الــذي 

كان يرغــب في الحصــول عــي مســاعدة ماليــة مــن بريطانيــا  الا انــه لم يجــد أي اســتجابة منريــي الــذي 

اخطــر المهــدي  ان أي مســاعدة ماليــة تقــدم لــه ســوف يصرفهــا عــي حيــاة البــذخ التي يعيشــها  والشــعب 

الســوداني مــدرك هــذا هذااســقط حــزب الامــة في الانتخابــات .وقــد كتــب رتــي رســالة لحكومتــه بــان 

ــق شراء القطــن الخــاص  ــل الحــزب ربمــا عــن طري ــا لتموي ــب مســاعدة بريطاني الســيدعبد الرحمــن طل

بــه بســعراعلي مــن ســعر الســوق وقــد رد رتــي ان هــذه المســاعدة غــر مضمونــة لانــه ســبق ان ناقــش 

ــاء زيارتــه للخرطــوم .وقــد كان لويــد قــد وضــع شروط لتقديــم هــذه  ــد اثن موضــوع المســاعدة مــع لوي

المســاعدة :

1.يعلن حزب الامة موقفه واضحا بالنسبة للعلاقة مع مصر 

2. تشكيل جبهة من مؤيدي الاستقلال  للانتخابات

3.التعاون مع الحزب الجمهوري الاشتراكي

4.كسب الجنوبيين بمنحهم تأكيدات ببقاء الموظفين البريطانيين لسنوات قادمة )26(.

ــا  ــق وم ــه  الصدي ــع ابن ــروط وســوف يناقشــها م ــول هــذه ال ــة قب ــدي الي إمكاني واشــار المه

يهمــه اســتمرار التعــاون مــع بريطانيــا وقــد امــن الوزيــر اســتمرار هــذا التعــاون . وتــم في بعــد لقــاء بــن 

الصديــق ولــوس مستشــار الحاكــم العــام الــذي كررلــه الــروط الســابقة ووافــق عليهــا )27( .

  أراد الســيد عبــد الرحمــن المهــدي التعــرف عــي راي يريطانيــا والســودان عــي وشــك ان يصبــح 

ــة  ــج الملك ــل تتوي ــا لحضــور حف ــه لبريطاني ــاء زيارت ــة في اثن ــر الخارجي ــاء وزي ــب لق ــة مســتقلة فطل دول

اليزابــث .ويلاحــظ لم يصحبــه أي مــن أعضــاء الوفــد للترجمــة بــل اخــذ معــه يــودل مديــر كليــة غــوردون 
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ــا اقامتــه في الســودان فــكان رد الوزيــر  . اســتفسر في هــذا القــاء عــن نــوع الحكــم الــذي تنــوي بريطاني

انــه يفضــل الملكيــة فقــد اثبــت جدواهــا في الاســتقرار في الــرق الأوســط كــا في العــراق والملكــة العربيــة 

الســعودية عكــس الحكــم الجمهــوري المضطــرب في ســوريا ولبنــان . وقــد انتــرت انبــاء عــن لقــاء المهــدي 

ــار  ــذي اث ــر ال ــودان الام ــم الس ــل لحك ــة افض ــر الملكي ــر اعت ــذا الأخ ــاني وان ه ــة البريط ــر الخارجي بوزي

قــدر كبــر مــن القلــق  والتقــي مســاعد الحاكــم العــام بالمرغنــي ونفــي لــه حــدوث هــذا القــاء او اجــراء 

محادثــات بهــذا الشــأن وذلــك حتــي لا تفســد السياســة الجديــدة للتقــارب مــع الختميــة )28(.

اســتمر التنســيق بــن بريطانيــا وحــزب الامــة بعــد تشــكيل الحكومــة الوطنيــة الاولي بزعامــة 

إســاعيل الازهــري وقــد وصفهــا بعــض المؤرخــن بانهــا افضــل حكومــة جــاءت الي الحكــم في الســودانبعد 

الاســتقلال. في لقــاء بــن عبــد الخليــل ورتــي أراد التعــرف عــي الأســاليب البرلمانيــة التــي يمكــن ان  تحــرج 

ــن  ــاب م ــاة )29(. وفي خط ــاضي القض ــن ق ــة م ــة مماثل ــب نصيح ــد طل ــل ق ــه خلي ــة وكان عبدالل الحكوم

الخارجيــة الي رتــي توجيــه ليطلــب مــن المهــدي الموافقــة عــي منــح بريطانيــا تســهيلات عســكرية مقابــل 

المســاعدة الماليــة وتشــجيعه للاســتماع لنصائــح بريطانيــا  لانهــا ســتؤدي الي كســب حــزب الامــة للانتخابات 

القادمــة . تظــل بريطانيــا تراقــب الأوضــاع وتتواصــل معهــم وربمــا لأهميــة هــذا الامــر نجــد إشــارة لارســال 

نســخة مــن هــذا الخطــاب الي الحاكــم العــام  والي رئيــس المكتــب البريطــاني في الــرق الأوســط والي ســفارة 

بريطانيــا في القاهــرة وواشــنطون )30( 

ــة  ــقطت حكوم ــياسي فس ــرح الس ــهدها الم ــذي ش ــاك ال ــة الارتب ــح الي حال ــذه النصائ أدت ه

ــة  وانتهــي الامــر  ــة لتحــل محــل الحكومــة المنتخب الازهــري الاولي وظهــرت مــا عــرف بالحكومــة القومي

بحكومــة ائتلافيــة بــن الامــة وحــزب الشــعب ثبــت انهــا الأســوأ في تاريــخ الســودانما دفــع رئيســها  للبحــث 

عــن وســيلة لابعــاد الاتحاديــن عــن الحكــم خــارج الاســلوب الديمقراطــي فقــرر ان يقنــع الفريــق عبــود 

لاســتلام الســلطة رغــم ان القــوات المســلحة عرفــت باحترافيتهاومهنيتهــا العاليــة وابتعادهــا عــن السياســة.

اصبحــت هــذه هــي الاليــة التــي ســارت عليــه النخــب السياســية لاربعــن ســنة قادمــة .

الغريــب في الامــر ان الساســة البريطانيــن فطنــوا الي الــدور الســلبي للطائفيــة . كتــب روبرتســون 

الســكرتير الاداري لحكومــة الســودان في رســالة الي خارجيتــه  الي ان كل المحــاولات للتوفيــق بــن المهــدي 

والمرغنــي فشــلت وانــه توصــل الي قناعــة ان مــن المســتحيل احــداث أي تطــور في الســودان وهــا عــي 

ــي تتحكــم في السياســةلا تراعــي مصلحــة الســودان  في   ــح الشــخصية هــي  الت ــاة اذ ان المصال ــد الحي قي

ــن المؤســف ان أصحــاب  ــح الشــخصية  وم ــع المصال ــق م ــو تتواف واي مقترحــات للمســتقبل ترفــض اذا ل

ــات  ــام تصرف ــرأي الع ــئم ال ــد س ــودان وق ــر الس ــون في مص ــرة يتحكم ــي الخ ــة وعديم ــول الضيق العق

ــا في الســودان  ــا عــي مصالحه ــه اتباعهــم مــن مناورات.)31(لقــد حرصــت بريطاني ــا يقــوم ب الســيدين وم

ــا هــذا الإرث المشــوه عــن الديمقراطيــة لتعنــي اســتخدام كافــة الأســاليب لهزيمــة الخصــم ولا  فتركــت لن

بــأس مــن الحصــول عــي الدعــم المــادي مــن الخــارج  بضغــط مــن تلــك  النخــب السياســية   وفي حالــة 
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ــي  ــب الت ــن للنخ ــة .لم يك ــح الحزبي ــق المصال ــكرية لتحقي ــوة العس ــك الق ــرف يمل ــتعانة بط ــل الاس الفش

والــت الطائفيــة ووصلــت الي الحكــم ايمــان حقيقــي بالديمقراطيــة فاخــذت مــن الإرث البريطــاني نموذجــا 

، الأحــزاب الطائفيــة والايديولوجيــة عــي حــد ســواء .لم يكــن هنــاك يقــن راســخ لــدي النخــب السياســية   

ان الديموقراطيــة تعنــي الاحتــكام الي الشــعب وتهيئــة بيئــة مناســبة سياســيا واقتصاديــا واجتماعيــا حتــي 

يمكــن تطبيــق الأســس والمبــادي الديمقراطيــة بنزاهــة 
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الدراسات العربية الإسلامية ونقدها لمناهج المستشرقين
)دراسة تاريخية(

 
أ.محم��د عبدالكري��م محم��د الكني��دري

 باحث – قسم التاريخ –كلية الشريعة 

والدراسات الإسلامية – جامعة أم القرى 

المملكة العربية السعودية

المستخلص:
   تهــدف الدراســة للتعــرف عــى الدراســات العربيــة الإســامية ونقدهــا لمناهــج المســتشرقين، 

وتســليط الضــؤ عــى أوجــه التنــاول مــن قبــل المســتشرقين للتاريــخ الإســامي، تنبــع أهميــة الدراســة مــن 

ــل  ــن قب ــاً م ــاً ملحوظ ــدت إهتمام ــي وج ــالات الت ــن  المج ــو م ــتشراق وه ــوع الاس ــت لموض ــا تطرق كونه

المؤرخــن في الفــرة الســابقة حيــث أنــه وجــد قــدر مــن الاهتــام  في مجمــل الراســات  العربية والاســامية، 

كــا أن منهــج المســتشرقين وجــد الكثــر مــن النقــد مــن قــب العديــد مــن المؤرخــن في الفــرة الأخــرة، 

إتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي بغيــة الوصــول لنتائــج والتــي مــن أهمها:أهميــة 

ــي  ــات الت ــه عــى الرغــم مــن الصعوب ــخ الإســامي ورؤيتهــم ل دراســة مناهــج المســتشرقين  تجــاه التاري

واجهــت الدراســات الإســامية والعربيــة في هــذا المجــال ، تعــرض مناهــج المســتشرقين للكثــر مــن النقــد 

مــن قبــل المؤرخــن العــرب والمســليمن .

الكلمات المفتاحية: الدراسات العربية والاسلامية ،الاستشراق ،  منهج المستشرقين ، أهداف المستشرقين.
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Arabic and Islamic studies their critique of orientalist curricula
(historical study)

 Mohamad  Abdalkrem Alknidri
Abstract:

The study aims to identify Arab-Islamic studies and their critique 
of orientalist curricula, and to shed light on the aspects of orientalists’ 
approaches to Islamic historyAttention to the entirety of Arab and 
Islamic studies, and the orientalist approach has found a lot of criticism 
by many historians in the recent periodThe difficulties faced by Islamic 
and Arabic studies in this field, the orientalists’ curricula have been 
subjected to a lot of criticism by Arab and Muslim historians.
Keywords: Arabic and Islamic studies, orientalism, orientalist approach, 
goals of orientalists

المقدمة:
إلى جانــب مــا حققــه الغــرب مــن تقــدم في مجــال النقــد التاريخــي، شــهدت الدراســات العربيــة 

في القــرن العشريــن تحــركا ملحوظــاً نحــو هــذا الاتجــاه، وقــد يــرى بعضهــم انّ المســلمين ســبقوا الغــرب 

في نقــد الظاهــرة التاريخيــة منــذ مقــولات ابــن خلــدون التــي اثــارت انتبــاه المثقــف الغــربي، إلا أن مناهــج 

ــروراً  ــر م ــن عــر التنوي ــا م ــدي أعــام أورب ــج والموســع جــرى عــى أي ــد التاريخــي بشــكلها الممنه النق

بالنهضــة، إلى عــر الاســتعمار الحديــث، في تلــك العصــور الطويلــة كانــت الاقــام العربيــة والاســامية غائبة 

قياســاً بالحضــور الثقيــل لثقافــة أوربــا في هــذا المضــار، غــر إن الكتّــاب العــرب المســلمين طرقــوا ابــواب 

مناهــج النقــد التاريخــي مؤخــراً بعــد أن تبنــى المســتشرقون المناهــج الاوربيــة في قــراءة التاريــخ الاســامي، 

ومــن الطبيعــي أن نجــد أن ردة الفعــل التــي ابداهــا الكتــاب العــرب المســلمين إزاء تلــك المناهــج قادتهــم 

للبحــث في جذورهــا لنقدهــا والــرد عليهــا، وقــد صاحــب اعــال النقــد العربيــة والاســامية هــذه مشــاريع 

ــا المســتشرقون. ومــن  ــي اتبعه ــرة بالمناهــج الت ــد تكــون متاث ــدة ق ــغ جدي ــخ الاســامي بصي ــم التاري لفه

ــر الخــوف مــن ســيطرة مناهــج المســتشرقين وأســاليبهم عــى  ــك الخطــوات اتــت عــى اث الواضــح أن تل

المناهــج الدراســية في العــالم العــربي والإســامي)1(. وقــد صرح عــدد مــن الكتــاب العــرب والمســلمين بأهميــة 

ــخ  ــة التاري ــا هــو طبيع ــا دقيق ــا تمــس موضوع ــخ الإســامي، لكونه ــة التاري مناهــج المســتشرقين في دراس

الإســامي وجوهــره، ومــن ثــم فقــد أثــرت عــى الطريقــة التــي كــون بهــا المســلمون صــورة لأنفســهم في 

ســياق تاريخهــم، إلا أن الاســاليب التــي تعامــل بهــا هــؤلاء المســتشرقون مــع التاريــخ الإســامي واجهــت 

ــة،  ــات الفكري ــر البيئ ــبب تغ ــة بس ــر المنهجي ــات إلى تغ ــكلة الاصطلاح ــن مش ــدأ م ــدّة، تب ــكلات ع مش

ــات  ــة الدراس ــل منهجي ــا جع ــة)2(، م ــوم الاجتماعي ــأت في العل ــي نش ــدة الت ــات الجدي ــور الاتجاه وظه

الغربيــة وتطبيقاتهــا عــى التاريــخ الإســامي تلاقــي أنواعــاً مــن الفشــل منــذ البدايــة، لأســباب عائــدة إلى 
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المــدى الجغــرافي الشاســع، ومشــكلة اللغــات العديــدة التــي يســتخدمها مختلــف المســتشرقون)3(. وقــد 

ــه كثــر مــن الكتــاب المســلمين والعــرب الى تلــك الفجــوة في مناهــج المســتشرقين والتــي تعــد عائقــا  تنب

امــام إبــداء رأي ينصــف التاريــخ الاســامي.

الصعوبات التي واجهت الدراسات العربية الاسلامية :
وفي الوقــت نفســه كانــت هنــاك العديــد مــن الصعوبــات التــي حالــت دون وصــول الدراســات 

العربيــة الاســامية التــي تبنــت نقــد مناهــج المســتشرقين الى مســتوى الطمــوح إلا القليــل منهــا، وكان ابــرز 

تلــك الصعوبــات هــي مــا تميــز بــه كل مســتشرق عــن الآخــر في الأســلوب وطريقــة المعالجــة، فــإذا أخذنــا 

عــى ســبيل المثــال ثلاثــة مــن المســتشرقين، وجدنــا الأول والثــاني قــد يتفقــان عــى تفســر المــدة الأمويــة في 

تاريــخ العــرب عــى نحــو يختلــف كليــة عــن المســتشرق الثالــث، في حــن نجــد الأول والثالــث يتفقــان عــى 

تفســر المــدة العباســية عــى نحــو لا يقبلــه المســتشرق الثــاني)4(. وبالنتيجــة فــان الناقــد العــربي يواجــه ألواناً 

ــن  ــا أراد حــر مناهــج المســتشرقين في رأي معــن، أوفي نمــط معــن م ــدات والتناقضــات إذا م ــن التعقي م

الدراســات. فالاســتشراق فــرق وتيــارات مختلفــة، ولــكل فرقــة مــن فرقــه لغتهــا وادبهــا)5(، وذلك هو الســبب 

وراء تعــدد الاراء واختلافهــا عنــد الكتــاب العــرب المســلمين حــول مناهــج المســتشرقين ونقدهــا. وعــى الرغــم 

مــن ذلــك فــأن مــا قدمــه هــؤلاء الكتــاب منــذ مطلــع القــرن العشريــن مــن اعــال تعــد عــى قــدر كبــر مــن 

الاهميــة، فهــي تعــر عــن مرحلتهــا الزمنيــة، كــا اعطــت نتائــج ايجابيــة في التصــدي للاخطــار الفكريــة التــي 

بــدأت تحــاصر الوجــود الاســامي والنفــاذ اليــه مــن المــاضي، ومــن ثــم هزيمتــه نفســيا، وقتــل الــروح الدينيــة 

لأبنائــه. وقــد نــرى أنّ طبيعــة النقــد التــي تبنتهــا العقليــة العربيــة الاســامية، في نهايــة النصــف الاول مــن 

القــرن العشريــن حتــى الثمانييــات منــه متلونــة بالتشــدد والبعــد عــن المنهــج العلمــي في كثــر مــن الاحيــان، 

وهــو مــا انتجتــه الاقــام الاســامية عــى الاغلــب، لكننــا في المقابــل نــرى ان للاكاديميــن العــرب التــي ظهــرت 

ــة في نقــد مناهــج المســتشرقين،  ــة وموضعي ــا هــذا اســاليب اكــر علمي ــذ الســتينيات الى يومن كتاباتهــم من

موضحــن مــا غــاب عــن اخوتهــم الاســاميين مــن نوايــا غربيــة تشــكل خطــراً عــى مســتقبل الاســام بعــد ان 

بــن قســم منهــم فكــرة المركزيــة الغربيــة التــي تهــدف الى تهميــش حضــارات العــالم وحــر مناهــج دراســة 

التاريــخ بشــكل عــام في اطــار النظريــة المعرفيــة الغربيــة، وهــو مــا تعامــل بــه كثــر مــن المســتشرقين مــن 

منهجيــة مبتنيــة عــى هــذا الاســاس في دراســتهم للتاريــخ الاســامي.

اتجاهات نقد العرب المسليمن لمناهج المستشرقين:
يمكننــا ان نشــخص اتجاهــن في نقــد الكتــاب العــرب المســلمين لمناهــج المســتشرقين في 

التاريخيــة: الدراســات 

أ - الاتجاه الأول:
ــج  ــي دعــت الى الاصــاح في منه تكــوّن هــذا الاتجــاه في اجــواء الحــركات الاســامية، ســواء الت

دراســة التاريــخ الاســامي، او التــي دعــت الى احيــاء الــروح الاســامية، بعــد ان تبــن أنّ الماديــة الغربيــة 

أخــذت مأخذهــا مــن نفــوس العــرب المســلمين. ورواد هــذا الاتجــاه اغلبهــم مــن الاســاميين الذيــن تخرجوا 

مــن اجــواء المؤسســة الدينيــة ومــا يمــت اليهــا بصلــة.
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الدراسات العربية الإسلامية ونقدها لمناهج المستشرقين)دراسة تاريخية(

ــح  ــة، تتض ــع ديني ــن دواف ــتشرقين م ــج المس ــم لمناه ــاه في نقده ــذا الاتج ــاب ه ــق اصح ينطل

ســاتها في قــوة ردود افعالهــم، والرفــض شــبه التــام لاعــال المســتشرقين خصوصــا الاعــال التــي عنــت 

بالموضوعــات الحساســة مثــل الســرة النبويــة والوحــي والقــرآن الكريــم، وهــذه الموضوعــات هــي الميــدان 

ــرآن  ــول )( والق ــرة الرس ــي ولس ــرض للوح ــتشراق. فالتع ــة الاس ــد منهجي ــاه في نق ــذا الاتج ــرز له الأب

الكريــم يقــي عــى وحــدة الظاهــرة التاريخيــة، ويرجعهــا إلى عنــاصر ماديــة)6(، وهــو مــا لا ينســجم مــع 

ــة المســتشرقين. ــخ الاســامي التــي لم تســتوعبها عقلي اصــل حركــة التاري

ــح،  ــكل واض ــام بش ــى الاس ــوا ع ــد تحامل ــاميين ق ــاب الاس ــر الكت ــتشرقين في نظ ــا ان المس ك

ــا تتســم  ــا فانه ــية وغيره ــة، والهندوس ــة كالبوذي ــات الوضعي ــا يعطــون آراءهــم حــول الديان ــم عندم فه

بالموضوعيــة وعــدم التجريــح، ولكنهــا تجانــب الحقيقــة، وتمــس بالمقدســات الاســامية ولا تحترمهــا، عــى 

الرغــم مــن إن الاســام يومــن باللــه، ويحــرم اليهوديــة والمســيحية ويؤمــن بجميــع الأنبيــاء)7( .وبــن رواد 

هــذا الاتجــاه مــن الكتــاب العــرب أســاليب وطــرق بعيــدة عــن جــادة الصــواب اســتخدمها المســتشرقون 

ــخ الإســامي، منهــا: في دراســتهم للتاري

11 تأويــل الأحــداث التاريخيــة والمبالغــة فيهــا بطريقــة كيفيــة ونســبتها إلى المؤرخــن المســلمين .

وبأســلوب ملتــوٍ بحيــث يصــدق القــارئ بصحــة تلــك الأحــداث. ومــن الأمثلــة عــى ذلــك ما 

ذكــره عبــد العظيــم الديــب عــن المســتشرق المجــري جولــد تســيهر)8( في قولــه: »...ويقــول 

وكيع)9(عــن زيــاد بــن عبــد اللــه البــكائي)10(: »انــه مع شرفــه في الحديــث كان كذوبــا«، ولكن 

ابــن حجــر يقــول في التقريــب: »ولم يثبــت أن وكيعــا كذّبــه«، وهنــا يهــدف جولــد تســيهر 

إلى نســبة الكــذب إلى زيــاد ألبــكائي عــى الرغــم مــا يــراه المســلمون مــن علــو منزلتــه في 

الحديــث)11( والمثــال الآخــر مــا انتقــده الديــب مــن مبالغــات ذكرهــا وول ديورانــت عــن 

الخــدم والجيــاد التــي كان يملكهــا الزبــر بــن العــوام، ومبالغتــه في الأعــال الفاحشــة التــي 

ــي  ــوص الت ــة إلى النص ــات معين ــه لكل ــال إضافات ــن خ ــها، م ــيد يمارس ــارون الرش كان ه

ــا مبالغــة واضحــة في ردة فعــل  أخذهــا عــن المؤرخــن المســلمين)12( ونلاحــظ هن

ــه قســم مــن المســتشرقين حــول تاريــخ  ــرد عــى مــا تعــرض ل ــد العظيــم الديــب في ال عب

ــات  ــخ الاســامي تذكــر الرواي ــراً مــن مصــادر التاري ــم ان كث الحــكام العباســيين، مــع العل

ــهم في  ــلطة وانغماس ــتخدام الس ــم في اس ــكام، وتماديه ــؤلاء الح ــراط ه ــت لاف ــي تعرض الت

ملــذات الدنيــا.

22 بعــض المســتشرقين يختــارون موضوعــات معينــة مــن التاريــخ الإســامي ويبذلــون جهــدا .

كبــرا في إظهــار دورهــا للمســلمين بهــدف زعزعــة مكانــة الإســام في نفوســهم، ومــن هــذه 

ــا،  ــا وحديث ــالم الإســامي قديم ــرت في الع ــي ظه ــرق الإســامية الت ــات مســألة الف الموضوع

ــة التفــكك  فالصــورة التــي يقدمهــا المســتشرقون مــن خــال الفــرق الإســامية تبــدي حال

وعــدم الوحــدة التــي يعيشــها المســلمون، وتؤكــد عــى اختلافاتهــم العقائديــة)13(، اضافــة 

اثارتهــم مســالة الظلــم الــذي تعرضــت لــه الأقليــات في ظــل الدولــة الإســامية بقصــد نســبة 



 ـ     - سبتمبر 2022م83 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الثامن عشر صفر1444ه

أ.محمد عبدالكريم محمد الكنيدري

هــذا الظلــم إلى الديــن الإســامي، فبنظــر البعــض منهــم أن الآيــة القرآنيــة: ﴿قاَتلِـُـوا الَّذِيــنَ 

ــوْمِ الآخِــرِ وَلاَ يحَُرِّمُــونَ مَــا حَــرَّمَ اللــه وَرسَُــولهُُ وَلاَ يدَِينُــونَ دِيــنَ  لاَ يؤُْمِنُــونَ بِاللــه وَلاَ بِاليَْ

الـْــحَقِّ مِــنْ الَّذِيــنَ أوُتـُـوا الكِْتـَـابَ حَتَّــى يعُْطـُـوا الجِْزْيـَـةَ عَــنْ يـَـدٍ وَهُــمْ صَاغِــرُونَ﴾)14( فيهــا 

حالــة توهــن وإذلال للأقليــات الدينيــة التــي دخلــت تحــت حكــم المســلمين)15(.

33 ــى مســرة . ــة ع ــات طارئ ــة وموضوع ــن المســتشرقين عــى خطــوط فكري ــز قســم م  تركي

الاســام حيــث نشــأت بعــد مــدة مــن عمــر الإســام كالتصــوف مثــا، فقــد بذُلــت جهــود 

كبــرة مــن بعــض المســتشرقين لدراســته، وقــد اعتــروه حالــة مــن الحيــاة والحركــة دبــت 

في مســرة الإســام، بينــا يمثــل الإســام المســتمد مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة شــيئاً 

ــي نشــأت في ظــل خــط التصــوف  ــكار الت ــد كان لقســم مــن الاف ــا بنظرهــم)16(. وق ميت

ســببا في الوقــوف بوجــه الحــركات التــي تناهــض الاســتعمار كــا حــدث في الجزائــر عندمــا 

وقــف الطُّرقيــون المتصوفــون ضــد حركــة ابــن باديــس التــي كانــت تهــدف الى التحــرر مــن 

ــر)17(. والــيء نفســه اتبعــه هــؤلاء المســتشرقون في  ــة الجزائ الاســتعمار الفرنــي أو فرَنْسََ

ترويجهــم لقصــص الــف ليلــة وليلــة الخرافيــة، إذ قامــوا بالتركيــز عــى طباعتهــا ونشرهــا 

ــات هــي الصــورة  ــص مــن خراف ــا في هــذه الاقاصي ــوا م ــالم الاســامي بكــرة، وجعل في الع

الحقيقيــة للمجتمعــات الاســامية)18(.

44 تركيــز المســتشرقين عــى موضوعــات معينــة بطريقــة انتقائيــة مغرضــة، فإنهّــم بنظــر قســم .

مــن الكتــاب الاســاميين العــرب يقدمــون رؤيــا خاضعــة لافتراضــات لا تقــوم عــى دليــل، 

ــات  ــرؤى والتحلي ــذه ال ــامي، ه ــخ الإس ــق وردت في التاري ــتوى حقائ ــا في مس ويجعلونه

تناقلهــا المســتشرقون واحــدا عــن الآخــر، وقــد لاقــت لهــا رواجــا بينهــم بمــرور الوقــت. ومن 

هــذه الــرؤى أن التوســع المبكــر للإســام يعــزى إلى روح الاعتــداء التــي كانــت ســمة مــن 

ســات البــدو مــن الأعــراب، والانحــال الاجتماعــي الــذي كانــت تعــاني منــه المجتمعــات 

التــي قبلــت الإســام، وكفــاءة التنظيــم للخلافــة الإســامية، والانفجــار الســكاني في الجزيــرة 

العربيــة إلى غيرهــا مــن الأمــور السياســية مثــل الــراع بين الدولــة البيزنطيــة والفارســية)19(، 

الــذي اضعــف الدولتــن أمــام الدولــة الإســامية الفتيــة. فمــن الأســباب الرئيســية في انتصــار 

المســلمين في معركــة اليرمــوك بنظــر بروكلــان هــي أن الأرمــن كانــوا يشــكلون أكــر مــن 

ــن في  ــر راغب ــة غ ــة البيزنطي ــى الدول ــن ع ــؤلاء حاقدي ــي، وكان ه ــش الروم ــف الجي نص

القتــال، وقــد أدى ذلــك إلى هزيمــة الــروم أمــام المســلمين)20(، مــا يعكــس صــورة للقــارئ 

ــل لم  ــا المســلمون الأوائ ــع به ــي تمت ــن والإيمــان الت ــة، والدي ــل: الإرادة الإلهي أن عوامــل مث

تكــن دوافــع رئيســية في النجــاح الــذي حققــه الإســام عــى المســتوى المعنــوي والعســكري.

55 ــه، . ــن ذاتيت ــخ الإســامي م ــراغ التاري ــدو في مناهــج المســتشرقين محــاولات واضحــة لإف تب

ونســبة جميــع مصــادره إلى مــوارد أخــرى هــي المســيحية اليهوديــة والبابليــة والفارســية، إذ 

تــمّ الاشــتباه في الإســام وتشريعاتــه ومــدى تأثــره بالأديــان الأخــرى، وكذلــك لم تنــجُ مناهــج 
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الدراسات العربية الإسلامية ونقدها لمناهج المستشرقين)دراسة تاريخية(

ــع  ــاش عــى الوقائ ــاصر المع ــم المع ــن إســقاط واقعه المســتشرقين في البحــث التاريخــي م

التاريخيــة الضاربــة في أعــاق التاريــخ، ففسروهــا في ضــوء خبراتهــم ومشــاعرهم الخاصــة، 

ومــا يعرفونــه مــن واقــع حياتهــم ومجتمعاتهــم)21(.

66 ــج . ــر المنه ــد ظه ــة فق ــات القديم ــن اللغ ــدد م ــتشرقين في ع ــض المس ــص بع ــة لتخص نتيج

ــة، وهــذا  ــع التاريخي ــة في دراســة الوقائ ــة اللغوي ــز عــى الناحي ــث التركي الفيلولوجــي حي

المنهــج قــد يتوافــق مــع الوقائــع التاريخيــة، لكنــه لا يحيــط بواقــع الســرة التــي تــأبى بعــض 

أجزائهِــا الخضــوع لمقــولات العقــل والمنطــق)22(. فالمســتشرق البلجيــي لامانــس)23(. يتحامــل 

عــى تاريــخ الســرة النبويــة تحامــا شــديدا، زاعــا أن القــرآن الكريــم وحــده هــو المصــدر 

الــذي يعُتمــد عليــه في بيــان ســرة الرســول )ص(، وان كتــب الأحاديــث كلهــا موضوعــة مــن 

اجــل تحقيــق غايــات معينــة هــي تمجيــد حيــاة النبــي )ص(، فلــم يقــم لكتــب الحديــث 

والســرة أي وزن. وهــو في هــذا لا يســوق أي دليــل نقــي أو عقــي، ولا يرجــع إلى مصــادر 

ــك  ــه اطــاع باحــث، لذل ــدو أن لدي ــا، ولا يب ــكلام جزاف ــي ال ــل يلق أخــرى عــن الســرة، ب

اظهــر تخبطــا كبــراً )24( ، والمنهــج نفســه نجــده عنــد المســتشرق الألمــاني غوســتاف فايــل)25(  

الــذي ألــف كتابــا بعنــوان )النبــي محمــد )ص(: حياتــه ومذهبــه(، الــذي اظهــر فيــه تحامــا 

وبعــدا عــن الموضوعيــة العلميــة والدقــة التاريخيــة)26(.

ويــرى بعــض أصحــاب هــذا الاتجــاه أن تعامــل المســتشرقين عــى وفــق منهــج الأثــر والتأثــر مــع 

الوقائــع التاريخيــة في الإســام كان ســببا في إبــداء آراء مجحفــة بحــق نبــي الإســام )(، فقــد صرح )وات( 

بوجــود تأثــرات يهوديــة ومســيحية في فكــر الرســول)صل اللــه عليــه وســلم (، مــن خــال علاقتــه بورقــة 

بــن نوفــل كــا أن خديجــة بنــت خويلدعليهــا الســام هــي الاخــرى كانــت عرضــة لتلــك التأثــرات أيضــا 

وهــي اقــرب النــاس إلى الرســول الكريــم ) (، ، هــذا المنهــج جعــل وات يذهــب إلى أن الرســول )(، قــد 

صــاغ الإســام عــى شــاكلة الديــن الأقــدم)27(. ومــن أعــراض الخلــل في المنهــج الاســتشراقي اعتبــار نولدكــه 

أن الرســول )صــل اللــه عليــه وســلم(، ومســيلمة الكــذاب منبعهــا واحــد لأنهــا جــاءا بالتعاليــم نفســها 

 ،)( ــر الرســول ــة وغيرهــا، ولكــن نولدكــه في الوقــت نفســه يعت ــاة الأبدي ــم الخمــر، والحي ــل تحري مث

مقلــداً ومقتبســاً للديانتــن اليهوديــة والمســيحية لكونــه جــاء بتعاليــم مشــابهة لتعاليــم تينــك الديانتــن، في 

حــن لم يعتــر أن الرســول )(، ومــوسى وعيــى )عليــه الســام (، يأخــذون مــن مصــدر واحــد)28(. ومثــل 

هــذه الطريقــة في التعامــل مــع الوقائــع التاريخيــة يمكــن أن نجدهــا عنــد بروكلــان وفلهوزن ومســتشرقين 

آخريــن، وقــد أسُّســت هــذه المنهجيــة عــى ضــوء مفاهيــم خاطئــة تبناهــا المســتشرقون في دراســة الأديــان 

ومقارنتهــا، إذ تمــت دراســة الأديــان الســاوية الثلاثــة منفصلــة عــن بعضهــا لا يربــط بينهــا رابــط، وحينــا 

جــاء دور المقارنــة بــن هــذه الأديــان كانــت مخيلــة المســتشرق تحــاول الإجابــة عــن تســاؤلات تشــكّلت 

ــات  ــد للديان ــدلا مــن أن تكــون عامــل توحي ــان ب ــة مســبقة، فحــالات التشــابه بــن الأدي عــى وفــق رؤي

لكونهــا تصــدر عــن منبــع واحــد، تحولــت ـ في المنهجيــة الاســتشراقية ـ إلى أدلــة عــى الســطو الفكــري)29(.

ويشــرك بروكلــان مــع )وات( في الــرأي القائــل أن النبــي )(، كان متأثــرا بالديانتــن المســيحية 
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واليهوديــة، بــل يذهــب إلى ابعــد مــن ذلــك، فهــو يحــاول أن يثبــت مــن خــال معرفتــه باللغــات القديمــة 

ــالة  ــب الرس ــر صاح ــى فك ــة ع ــية وبابلي ــة وفارس ــرات آرامي ــود تأث ــي وج ــج الفيلولوج ــه للمنه وتطبيق

ــل في اعتــاده المفــرط عــى  ــر متمث ــل كب ــوره خل ــرى بعضهــم أن منهــج بروكلــان يعت الإســامية)30(. وي

فلهــوزن وكايتــاني)31(، مــا يعنــي أن مصــادره هــي المراجــع الحديثــة)32(، وهــذا خلــل في طريقــة التعامــل 

مــع الأحــداث التاريخيــة التــي تقتــي الرجــوع إلى المصــادر الأصليــة.

ــذه  ــت ه ــد صُنف ــابقين، وق ــم الس ــج اقرانه ــتخدموا منه ــتشرقين اس ــن المس ــراً م ــا أن كث ك

المنهجيــات تحــت عناويــن منهــا: منهــج الأثــر والتأثــر، والمنهــج الإســقاطي وهــو إســقاط أفــكار المســتشرق 

ــداع  ــا هــي إلا إب ــوة م ــرى أن النب ــذي ي ــاني ال ــج العل ــخ الإســامي، والمنه ــة عــى التاري ــه العصري ورؤيت

ــالة  ــات الرس ــر ايجابي ــذي يذك ــدم ال ــاء واله ــج البن ــلم (، ومنه ــه وس ــه علي ــل الل ــي )ص ــة النب ــن عقلي م

الإســامية ومــن ثــم ينقضهــا بأســلوب يحــط مــن شــانها، والمنهــج المــادي الــذي يعــارض تدخــل الغيــب، 

ــس  ــذه المقايي ــد أدت ه ــامية)33(، وق ــات الإس ــن الرواي ــاذ م ــف والش ــاد الضعي ــراض واعت ــج الاف منه

ــخ  ــق في التاري ــوى الحقائ ــخ الإســامي إلى الحكــم عــى أق ــي اســتعملها المســتشرقون في دراســة التاري الت

الإســامي بأنهــا عبــارة عــن خرافــة ووهــم، فمقاييســهم تلــك لم تســتوعب مســألة الســرة النبويــة الشريفــة 

وارتباطهــا بالظاهــرة الدينيــة ومــا أعطتــه مــن أبعــاد غيبيــة، فالظاهــرة الدينيــة لم تتشــكل مــن قبــل نتــاج 

الفعــل الإنســاني بشــكل مســتقل وإنمــا لهــا صلــة بالتدخــل الإلهــي، وهــذا البعــد لا يمكــن حســابه بــأدوات 

التاريــخ الماديــة، ولا ســبيل لاكتشــافه بمجســات لا تتحســس ســوى المســائل المادية)34(.وقــد حــدّد الكتّــاب 

ــاف  ــدف إلى إضع ــاليب ته ــن أس ــتشرقين م ــض المس ــه بع ــا روج ــاه م ــذا الاتج ــرب في ه ــاميون الع الإس

الموضوعــات التــي كانــت لهــا أبعــاد غيبيــة، وتهميــش أثرهــا في النجــاح الــذي حققــه الديــن الإســامي، 

مــن خــال محاولتهــم تحليــل بعــض الظواهــر التاريخيــة بطريقــة تقــود إلى وضــع علامــات اســتفهام عــن 

حقيقــة الوحــي وصحــة النبــوة وبشريــة القــرآن الكريــم، وإحالــة كل النجاحــات التــي حققهــا الإســام إلى 

أســباب صنعهــا الإنســان بمفــرده مــن دون تدخــل الإرادة الإلهيــة. وقــد بقيــت مخــاوف هــذا الاتجــاه مــن 

أســاليب المســتشرقين في التعامــل مــع التاريــخ الإســامي قائمــة، لان المســتشرقين بنظرهــم لم يتخلــوا عــن 

الغــرض والقصــد الســيئ، وان طريقــة النقــد العلميــة التــي اتبعهــا المســتشرقون غــر صحيحــة مــا دامــت 

مبنيــة عــى قصــد معــن ورأي مقــرر، وليــس ذلــك النقــد إلا وســيلة لإثبــات ذلــك القصــد، كــا أن الكتــاب 

العــرب الإســاميين كانــوا يؤاخــذون كل مــن تأثــر بأســاليب المســتشرقين مــن المســلمين والشرقيــن)35(. ومــا 

تقــدّم يبــدو أن الطابــع العــام لهــذا الاتجــاه هــو التركيــز عــى أهــداف المســتشرقين ونواياهــم أكــر مــن 

تركيــزه عــى أســاليبهم العلميــة، فأســلوب هــذا الاتجــاه يميــل إلى التعريــف بخطــاب الاســتشراق الســياسي 

والدينــي أكــر مــن تحليــل نصوصــه المعرفيــة ومناهجــه البحثيــة، وفي هــذا الاطــار يــرى بعضهــم انّ طريقــة 

ــا المســتشرقين لا  النقــد المتبعــة عــى هــذه الشــاكلة لا تعطــي النتيجــة المرجــوة، فمجــرد تشــخيص نواي

يدفــع الــرر والشــبهة التــي حــاول قســم مــن المســتشرقين إلقاءهــا عــى التاريــخ الاســامي، فالاكتفــاء 

بالاســتنكار والشــكوى مــن زيــف مــا يكتبــه المســتشرقون مــن دون القيــام بعمــل ايجــابي حقيقــي عــى 

المســتوى العلمــي لخدمــة الاســام لا يدفــع الخطــر عنــه)36(. فمــن أســوأ مــا انتجتــه الاعــال الســلبية التــي 
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الدراسات العربية الإسلامية ونقدها لمناهج المستشرقين)دراسة تاريخية(

قدمهــا المســتشرقون هــو ظهــور عــدد مــن الكتــاب العــرب والمســلمين ممــن يتناغــم مــع تلــك الاعــال 

ويــروج لهــا حتــى أطلــق عــى بعــض هــؤلاء بالمســتغربين، بعــد أن اثــرت الحضــارة الغربيــة في فكرهــم 

وســلوكهم الاجتماعــي وزعزعــت في نفوســهم كثــراً مــن الحقائــق التــي تخــص تاريــخ دينهــم الاســامي، 

مــن امثــال طــه حســن- حســن نــوري – توفيــق الحكيــم – ســامة مــوسى – عــي عبــد الــرزاق.

ب-الاتجاه الثاني :
تتضــح ملامــح هــذا الاتجــاه في كتابــات الأكاديميــن العــرب، ذات الطابــع الدقيــق والمنهجــي في 

نقــد مناهــج المســتشرقين في البحــث التاريخــي وتحليلهــا. أخــذت هــذه الكتابــات عــى عاتقهــا تســليط 

ــم  ــاً عــى فه ــراً ملموس ــوا أث ــن ممــن ترك ــار ســواء الكلاســيكيين او المعاصري الضــوء عــى مســتشرقين كب

التاريــخ الاســامي. ومــن ابــرز مــن يمثلــون هــذا الاتجــاه هــم: ادوارد ســعيد، عبــد اللــه العــروي، محمــد 

اركــون، هشــام جعيــط.

انّ أصحــاب هــذا الاتجــاه لا يدافعــون في الاغلــب عــن قضيــة دينيــة، او قوميــة، فهــم مولعــون 

ــن  ــن جغرافيت ــن تمحــورا حــول حــوض المتوســط ب ــات اللذي ــزاع الثقاف ــراع الحضــاري، ون ــرازات ال باف

ــه، وان  ــى حقيقت ــر ع ــاب لم يف ــؤلاء الكت ــر ه ــراع بنظ ــذا ال ــرب، ان ه ــرق والغ ــا ال ــن ه متقاربت

ــل  ــه، ومقاب ــوج ثقافــة الغــرب وحضارت ــه الخــاص حــول صراع المنطقــة وهــو رأي مؤطــر بمنت للغــرب رأي

ذلــك يطــرح هــؤلاء الكتــاب العــرب رؤيتهــم التاريخيــة التــي تؤكــد حضــور الثقافــة العربيــة والاســامية، 

واثرهــا الواضــح في صنــع اهــم الاحــداث التاريخيــة عــى اكــر بقــاع الارض حيويــة وســخونة.

ان ابــرز مــا يميــز دراســات هــذا الاتجــاه هــو ان اصحابهــا يمتلكــون تقنيــات الاقتصــادي، مــع 

رؤيــة معرفيــة واســعة، وقــدرة عــى النقــد كمؤرخــن)37(، وفي الوقــت نفســه هــم منفتحــون عــى حقــول 

معرفيــة عديــدة، فالدراســات الاســتشراقية في المراحــل المتأخــرة بنظرهــم خرجــت مــن طــور المناهــج التــي 

ــخ كل  ــخ عندهــا هــو تاري ــح التاري ــة، فأصب ــة الديني ــة والأرضي ــل العصبي ــة لســيطرة عوام ــت خاضع كان

ــع الأحــداث  ــا، لكونهــا شريكــة في صن الشــعوب الإنســانية عــى اختــاف هوياتهــا وعقائدهــا وجغرافيته

التاريخيــة. مــا يعنــي اننــا نجــد مســاحة كبــرة مــن التحــرر مــن اطــر الاحــكام الســلبية والشــمولية التــي 

اطلقهــا اصحــاب الاتجــاه الاول عــى المنتــوج الاســتشراقي.

ينطلــق قســم مــن هــذه الدراســات مــن الرؤيــة التــي تقــول: إنّ التاريــخ بــري، مــن غــر أن 

ــخ،  ــا ملتزمــة في الوقــت نفســه بمفهــوم التاري ــع المؤرخــن، لكنه ــد بممارســة جمي تفــرض بالــرورة التقي

وهــدف المــؤرخ)38(. وقــد تبُــدي عمليــة نقــد مناهــج المســتشرقين مــن هــذا المنطلــق اختلافــا عــن رؤيــة 

الاتجــاه الاول في تجاوزهــا لأحــكام مســبقة، أو وقوعهــا تحــت تأثــر النظــرة الدينيــة أو القوميــة، وعــى 

ــاج مؤرخــن لهــم الحــق  ــا نت هــذا الأســاس تتعامــل هــذه الدراســات مــع مناهــج المســتشرقين عــى أنه

بدراســة تاريــخ أي شــعب مــن الشــعوب، أو ديانــة مــن الديانــات. والملاحــظ عــى هــذا الاتجــاه ان رؤيتــه 

إلى مناهــج المســتشرقين لا تتبنــى مســألة الدفــاع عــن الإســام بالطريقــة النضاليــة التــي اتبعهــا الاتجــاه 

الأول، ولا ينتابهــا الخــوف مــن مؤامــرة الاســتشراق ضــد الأمــة الإســامية، لأنّ اصحــاب هــذا الاتجــاه ادركــوا 

ان التصــدي الجــدي لتحريفــات الاســتشراق، ولتشــوهات صــوره عــن الــرق، يكمــن أولا، في الإشــارة إلى 
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مواطــن الضعــف البرهــاني في المكتــوب الاســتشراقي، بشــكل يتــوازى مــع مواطــن الجديــة والقــوة المنطقيــة 

ــب  ــا يج ــتشرقين)39(. ك ــض المس ــد بع ــا عن ــا، أو بوجوده ــض منه ــود بع ــرف بوج ــب ان نع ــي يج الت

معرفــة ادوات ومســلمات العقــل التأريخــوي والفيلولوجــي المتضــان مــع العقــل العلمــي التــي اســتمر 

المســتشرقون في اســتعمالها)40(، هــذه الاحاطــات ســاعدت هــذا الاتجــاه عــى الوقــوف عــى اســس مناهــج 

المســتشرقين، وثقافتهــم، فتمكنــوا مــن ايصــال ارائهــم الى أوربــا والمســتشرقين، عــى خــاف اخوتهــم مــن 

الاتجــاه الاول الذيــن كانــت أصواتهــم عاليــة ولكــنّ المســتشرقين يتملكهــم الغــرور عنــد ســاعها لحكمهــم 

بســطحيتها. وعــى وفــق رؤيــة أصحــاب هــذا الاتجــاه شُــخصت ثغــرة مهمــة في الدراســات الاســتشراقية 

ــي  ــذا فه ــة، ل ــت مــن وجــه نظــر غربي ــح احمــد العــي وهــي ان هــذه الدراســات كتب ــا صال اشــار اليه

ــن  ــد اذا م ــا، فلاب ــا وحاجاتن ــع اهتماماتن ــا م ــق دائم ــي لا تتطاب ــه الت ــات الغــرب وحاجات تعكــس اهتمام

الوصــول إلى النصــوص الاســتشراقية بلغاتهــا الأصليــة، وتمييــز المشــارب والدوافــع المتباينــة للمســتشرقين)41(، 

لــذا يحمــل هــذا الاتجــاه دعــوة إلى مراقبــة الاســتشراق في العــالم الغــربي. فالاســتشراق في أوروبــا نفســها 

ــاني مــن القــرن  ــة النصــف الث ــوم الإنســانية في بداي ــة في العل تعــرض لنقــد صــارم، بعــد القفــزات المعرفي

العشريــن الميــادي، فبعضهــم يــرى انــه جــزء مــن تيــارات العلــوم التــي ولدتهــا نظريــة المعرفــة الوضعيــة 

والعلمويــة، إذ خضــع لتأثيراتهــا المنهجيــة جنبــا إلى جنــب مــع مناهــج الدراســات التاريخيــة والفيلولوجيــة، 

وهــذا النقــد جــاء عــر أدوات ومناهــج مــن نتــاج الثقافــة الغربيــة نفســها، وبالنســبة للدراســات العربيــة 

ينبغــي لهــا الإفــادة مــن تطــور المصــادر الغربيــة مــن خــال نقدهــا الــذاتي لمناهجهــا حــول قضايــا العــالم 

ــة نفســها في نقــد  ــع المناهــج الغربي الإســامي)42(. ويمكــن ملاحظــة ان بعــض الاكاديميــن العــرب قــد اتب

الاســتشراق والــرد عليــه، كــا هــو الحــال عنــد ادوارد ســعيد)43(، الــذي تمكــن مــن عبــور خــط الانقســام 

الامبريــالي الشرقــي – الغــربي، ودخــل في حيــاة الغــرب محتفظــا ببعــض الرابطــة العضويــة مــع البقعــة التــي 

تنحــدر منهــا أصــاً)44(، واســتطاع ان يكشــف عــن طبيعــة مناهــج الاســتشراق المســتمدة في اعماقهــا مــن 

المركزيــة الغربيــة التــي يبغضهــا المثقــف العــربي، متوصــا الى ان الحداثــة التــي انتجهــا الغــرب هــي التــي 

ســتضطر اوربــا الى اخــذ الآخــر عــى محمــل الجــد، لان هــذه الحداثــة مكنــت التابــع والمتخلــف تكوينيــا 

والمرتبــط بتاريــخ الــرق عــى الــدوام عــى حــن غــرة مــن ايصــال كلمتــه في الموقــع ذاتــه مــن الثقافــة 

الغربيــة)45(.

كــا نجــد انّ قســاً مــن الاكاديميــن العــرب لهــم محــاولات دقيقــة في قــراءة المنهج الاســتشراقي، 

فالجابــري يحــذر مــن الوقــوع في الرؤيــة الاســتشراقية في حــال الأخــذ مــن مناهــج المســتشرقين، فالرؤيــة 

الاســتشراقية مــن الناحيــة المنهجيــة تقــوم عــى أســاس معارضــة الثقافــات، لأنهــا تقــوم عــى قــراءة تــراث 

ــا يكــون المقــروء هــو  ــه. وعندم ــرد كل شيء إلى أصل ــذي يجتهــد ب ــاك المنهــج الفيلولوجــي ال ــراث، فهن ب

ــيحية  ــة والمس ــه اليهودي ــذ في رده إلى أصول ــر حينئ ــراءة تنح ــة الق ــان مهم ــامي ف ــربي الإس ــراث الع ال

ــد  ــو ليوبول ــا وه ــن في اورب ــرز المؤرخ ــج اب ــد منه ــس في نق ــن مؤن ــة حس ــخ)46(. ومحاول ــية ....ال والفارس

فــون رانكــه، الــذي يعــد شــديد الارتبــاط بالكنيســة، يشــر مؤنــس الى رؤيــة رانكــه التــي تضــع للدولــة 

مفهومــا أخلاقيــا شــبيها بالكنيســة، وهــو انحــراف وقــع فيــه كثــر مــن مفكــري اوربــا وخصوصــا الالمــان 
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الدراسات العربية الإسلامية ونقدها لمناهج المستشرقين)دراسة تاريخية(

الذيــن تحمســوا للنظــام الــروسي واعتــاده عــى القــوة والنظــام حماســاً يعــدّ تمهيــدا لقيــام دولــة الحديــد 

والنــار عــى يــد بســارك)47(, وعــد مؤنــس اهتــام رانكــه بالوثائــق الرســمية ومكاتبــات الــدول ســببا في 

اهتمامــه الشــديد بالتاريــخ الســياسي والعســكري، فلــم يتنبّــه كثــراً إلى النواحــي الاجتماعيــة والاقتصاديــة، 

وقــد وجــه معظــم اهتمامــه إلى قيــام النظــم الأوربيــة ومــا كان يقــوم بينهــا مــن صراع، وكان إيمانــه شــديدا 

بنظــام المجتمــع الألمــاني الــذي عــاش فيــه، وكان شــديد الإعجــاب بالطبقــة الوســطى الألمانيــة وهــو منهــا، 

وكذلــك بالطبقــة الارســتقراطية الألمانيــة التــي انتســب إليهــا فيــا بعــد، وهــذا كلــه حــال بينــه وبــن ان 

يقــدّر نظــم المجتمعــات الأخــرى خــارج أوربــا ويفهــم حضارتهــا)48(. لذلــك لم يوفــق رانكــه لكتابــة مقــال 

عــن النبــي محمــد )(، الــذي نــره في المجلــة التاريخيــة، وهــو دليــل واضــح عــى قلــة علمــه في هــذا 

ــة  ــه مكان ــذي أعطــى رانك ــم )ص(، إلا ان ال ــة الإســام ورســوله الكري المجــال وقصــوره عــن إدراك حقيق

كبــرة في علــم التاريــخ هــو اهتمامــه بالوثائــق والمنهــج الدقيــق الــذي وضعــه لتنظيمهــا ودراســتها)49(.

وربمــا تعــد محــاولات عبداللــه العــروي في تفكيــك رؤيــة الاســتشراق التاريخيــة إلى العــالم العــربي 

والإســامي، بأنهــا محــاولات عصريــة مســتندة إلى المناهــج العلميــة والموضوعيــة، فالعــروي ينتقــد مــا قــام 

ــة واحــدة فقــط وهــي  ــم للمؤرخــن المســلمين بأنهــم لم يؤرخــوا إلا لأجــل غاي ــه الاســتشراق مــن تقوي ب

ــة،  ــة للشريع ــر الخاضع ــور غ ــه الأم ــا في ــخ المجتمــع بم ــم تاري ــة ولا يعنيه ــخ الشريع ــاظ عــى تاري الحف

ــج  ــروي المنه ــارض الع ــك يع ــه)50(، لذل ــف جوانب ــع بمختل ــخ المجتم ــتشرق في تاري ــوض المس ــن يخ في ح

ــكاب خطــأ تعريفــي:  ــام بارت ــرى ان الاســتشراق ق ــو ي ــدرة المــؤرخ المســلم، فه ــم ق الاســتشراقي في تحجي

وهــو الادعــاء أن تاريــخ الحفّــاظ تاريــخ وســائل حفــظ الشريعــة )الســنة( هــو نهايــة التاريــخ الإســامي، 

وبالتــالي ان منهــج الحديــث هــو المنهــج الإســامي الوحيــد في اقتنــاء كل المعــارف، يعــارض العــروي هــذا 

الــرأي بــرأي آخــر مفــاده ان المؤرخــن المســلمين قــد ميــزوا بــن تاريــخ الإســام بوصفهــا شريعــة وتاريــخ 

ــم أعــال  ــت له ــاذج مــن هــؤلاء المؤرخــن ممــن كان المجتمعــات الإســامية)51(، ويستشــهد العــروي بن

ــن  ــدسي، واب ــكويه، والمق ــعودي، ومس ــوري، والمس ــرتي، والدين ــل الج ــي، مث ــع اجتماع ــة ذات طاب تاريخي

ــدون)52(. خل

كــا يــرى العــروي ان الاســتشراق اتبــع منهجــن متعارضــن في دراســة التاريــخ الإســامي: الأول 

ــاظ  يــروم تجــاوز منهــج الحديــث في دراســة الحديــث، إلا ان هــذا المنهــج خاضــع لضوابــط وضعهــا حفّ

الحديــث، وتجــاوز هــذا المنهــج يجعــل رأى المســتشرقين لا وزن لــه عنــد الحفــاظ، أمــا المنهــج الثــاني فانــه 

مبنــي عــى دلائــل الأشــياء، )شــهادة الشــواهد(، ولكنــه متطــور لا يســتقر عــى حــال بحســب تعــدد وتجدد 

المســالك المؤديــة إلى اســتنطاق الأشــياء، وهــذا المنهــج لم يتقنــه احــد لا مــن قبــل المؤرخــن المســلمين ولا 

مــن قبــل المســتشرقين، لأنّــه مــن أصلــه قابــل للإعــام داخــل المجتمــع الاســامي وخارجــه، كــا ان هــذا 

المنهــج لا يمكــن ان يحــل محــل منهــج الحديــث لدراســة الحديــث لانــه يجعــل ضمنيــا مــن الحديــث مــادة 

ادبيــة)53(. ومــن الأمثلــة التطبيقيــة عــى انتقــاد مناهــج المســتشرقين عنــد العــروي هــو انتقــاده الموضــوع 

نفســه الــذي انتقــده عبــد العظيــم الديــب لأســلوب جولدتســيهر في التعامــل مــع الحديــث، إلا ان العــروي 

ــا  ــن ان جولدتســيهر لم يكــن ملتزم ــون، وتب ــا المحدّث ــي وضعه يعــرض اســلوب الأخــر عــى الــروط الت
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ــه في  ــي ان يظــنّ جولدتســيهر ان ــث، ولا يكف ــدأ الحدي ــزام هــذا يرفضــه مب ــروط، وعــدم الالت ــك ال بتل

حِــلٍّ مــن هــذا المنهــج- الــذي تقيــد بــه المحدثــون المســلمون والتــزم بــه المؤرخــون- وان طريقتــه النقديــة 

اشــمل وأدق مــن مســطرة الجــرح والتعديــل)54(.

كــا يطــرح هشــام جعيــط نمــاذج مــن اشــهر المســتشرقين الذيــن تركــوا اثــرا مهــا في مســرة 

الاســتشراق عــى نحــو الفكــر والمنهــج التاريخيــن، ليظهــر مــن خلالهــا صــورة اكــر وضوحــا عــن حقيقــة 

المنهــج الاســتشراقي في دراســة الاســام، فجعيــط يــرى ان المســتشرق رينــان)55( ـ وهــو مــؤرخ ايديولوجــي 

ـ وضــع الاســام في ضمــن الفــرة التاريخيــة التــي تعــد منحطــة لا تســتحق ان نوجــه لهــا العنايــة نفســها 

ــا النبيلــة لعبقريــة اليونــان والهنــد القديمــة وفلســطين واليهوديــة، والاســام والبابويــة  الموجهــة الى البقاي

ــا اذى تاريخــي، هــذه  ــل أي: إنهّ ــة للعق ــة موجه ــذكاء وضرب ــح ال ــا لتفت ــى حــد ســواء يشــكلان نفي ع

ــا  ــات في م ــن ايجابي ــن البحــث ع ــط م ــع جعي ــخ الاســامي لم تمن ــس التاري ــرة الشــاملة حــول تبخي الفك

يحملــه منهــج رينــان حــول التاريــخ الاســامي، لأنّ رينــان عــدّ هــذا التاريــخ جــزءً مــن تــراث الانســان، 

ــان للانســان مــن اجــل الســيطرة عــى  ــه الأدي ــط ـ مفكــر ومــؤرخ ادرك مــا قدمت ــه ـ بنظــر جعي كــا ان

ــن  ــر الدي ــة لأث ــي تعطــي اهمي ــان الت ــط لقســم مــن اراء رين ــار جعي ســيئاته)56(، وعــى الرغــم مــن اظه

في تاريــخ الانســان، الا ان بعــض افــكاره تؤســس لمنهــج خطــر في اطــار تفســر التاريــخ عــى وفــق رؤيــة 

انســانية بحتــة تعجــل الديــن عائقــاً أمــام مســرة الانســان التاريخيــة.

كــا اوضــح جعيــط اهــم افــكار رينــان حــول العلــم والفلســفة في الاســام، التــي يذهــب فيهــا 

الى ان المؤرخــن لم يضعوهــا في مكانهــا الصحيــح في التاريــخ الاســامي، فالمركــز العلمــي في الاســام كان 

يمثلــه مجتمــع غــر اســامي )حرانيــن، نســطوريين(، والفلســفة ممثلــة بعنــاصر غــر مســلمة، وهــي جســم 

غريــب في الثقافــة الاســامية، فالعلــم والفلســفة عرفــت في الاســام ايــام الدولــة العباســية التــي انفتحــت 

عــى الحضــارات المجــاورة، مــا يعنــي انهــا مســتوردان مــن خــارج الثقافــة الاســامية والعربيــة. وقــد عــدّ 

جعيــط ان وجــود الفــرق والنحــل والطوائــف ربمــا هــي التــي اوحــت الى هــذا المســتشرق بفكــرة التاثــر 

الثقــافي في الواقــع الاســامي، ولكــن هــذا الوضــع المتمــزق هــو اكــر تمثيليــة للواقــع الاســامي، لانــه ولــد 

مــن حاجــة داخليــة مســتوعبة في داخلهــا كل تكامــات الديانــة والثقافــة الحيتــن، وهــذا الواقــع مغايــر 

ــة  ــي الا محاول ــا ه ــة م ــان التاريخي ــة رين ــط انّ رؤي ــن لجعي ــد تب ــاق)57(. لق ــى الاط ــفة ع ــال الفلس لح

لتجريــد العــرب والمســلمين مــن المعرفــة، وان مــا حصــل عليــه المســلمون مــن ثــورة علميــة هــي مجــرد 

اســتعارات وتقليــد لامــم اخــرى، وهــذه الرؤيــة ليســت غريبــة عــن منهــج الاســتشراق عمومــا في بحثــه 

للواقــع الاســامي والعــربي، الا ان جعيــط يــرى ان لتلــك الفكــرة اوليــات في رؤيــة فولتــر التاريخيــة، وهــي 

ــاس، ومــن الخطــأ القــول أنّ  ــاة الن ــر في اعــاق حي ــن أثّ ــخ، فالاســام دي ــة جامــدة وتبســيطية للتاري رؤي

أناســاً ليســوا مســلمين قــد أسّســوا الفلســفة)58(.

كــا اشــار جعيــط الى عمليــة الاســتلاب التــي مارســها الاســتشراق بحــق العلــم والمعرفــة 

الاســامية، في حكــم الاســتشراق عــى مســرة التاريــخ الاســامي عــى انهــا انعــكاس شــاحب لتاريــخ الغــرب، 

ومــن الامثلــة عــى ذلــك ان منهــج الاســتشراق لا يكــف عــن اســلوب المقارنــة المجحــف بحــق اكــر رمــوز 
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الدراسات العربية الإسلامية ونقدها لمناهج المستشرقين)دراسة تاريخية(

الاســام وهــو النبــي )صــل اللــه عليــه وســلم (، فالمقارنــة بــن النبــي ) ( والمســيح ) ( تفــرز انواعــاً 

ــيح ) ( كان  ــك لأن المس ــادق فذل ــر ص ــد ) ( غ ــاذا كان محم ــرة، ف ــرته العط ــقيط لس ــن التس م

صادقــاً، واذا كان متعــدد الزوجــات وشــهوانياً، فــأنّ المســيح )عليــه الســام ( كان عفيفــاً، وإذا كان محمــداً 

)صــل اللــه عليــه وســلم (، محاربــاً وسياســياً فذلــك اســتناداً إلى يســوع مســالم، مغلــوب ومعــذب، وهــذا 

ــذي يطــرح نفســه ناطقــا باســم الغــرب)59(.  ــاج الاســتشراق ال ــة نت يــؤدي الى الحكــم عــى عــدم مصداقي

وتعــرض جعيــط الى قلــق الغــرب مــن عــدم قدرتــه عــى قهــر مــا في الــرق مــن غيريــة، وهــذه الحالــة 

ــة في نفــس المــؤرخ الغــربي والمســتشرق في اللاوعــي الغــربي، وقــد نتــج عــن ذلــك تفســر خاطــئ  متمكن

للمصــادر الاســامية وقــراءة مشــوهه لتاريــخ الاســام، كــا نجــده عنــد لامنــس ودوزي)60(. فضــاً عــن انّ 

التفســر المــادي والعنــري كانــا حاضريــن في احــكام مجموعــة مــن المســتشرقين البارزيــن حــول تاريــخ 

الاســام، فالتفســر المــادي كان وراء الاقصــاء والاســقاط المتعمديــن للجانــب العقائــدي والبعــد الروحــي 

ــوار  ــيئا في اط ــي ش ــا لا تعن ــة، وكانه ــام الذهبي ــدّة الاس ــن م ــؤدي الى تهوي ــا ي ــامي، م ــخ الاس في التاري

التاريــخ البــري)61(. امــا التفســر العنــري الــذي جســدته اروربــا بمفهــوم الجنــس الاري واليهــود بمفهــوم 

شــعب اللــه المختــار، فهــو الــذي قــاد اروبــا الى تبنــي منهــج تفســر تاريــخ العــالم في جــو مــن الاحســاس 

بالأفضليــة عــى شــعوب العــالم جميعــاً عــى وفــق أســطورة تشــر الى تفــوق بعــض الاجنــاس عــى اجنــاس 

اخــرى، وقــد ادى هــذا الى اســتعمار شــعوب العــالم مــن قبــل الشــعوب المتفوقــة، والوصايــة عليهــا لانهــا 

منحطــة ومجبولــة عــى النقــص)62(. ونتيجــة لذلــك يقــود التفســر العنــري للتاريــخ الى ترســيخ مفهــوم 

التفــاوت بــن الشــعوب، باعتبــاره عامــاً مُلحــاً في صناعــة التاريــخ، فالاجنــاس النبيلــة هــي وحدهــا قــادرة 

عــى إحــراز التقــدم، مقابــل ذلــك تظــلّ الاجنــاس الرديئــة قابعــة في مكانهــا عاجــزة عــن صناعــة التاريــخ، 

ــر البــارز لهــذا التفســر، ليؤســس اســراتيجية معينــة  ونلاحــظ ان المســتشرق رينــان قــد لعــب دور المنظّ

ــه بمقــولات  ــي غذت ــت مــن بعــده، كــا يدعــم هــذا التفســر نزعــة اليهــود الت لدراســات اســتشراقية ات

ــرور  ــم عــى م ــة تقاليدهــم وقيمه ــم، واهمي ــاء عرقه ــود، ونق ــخ اليه ــة كالانتصــار الحتمــي لتاري مزعوم

التاريــخ)63(. وهنــاك محــاولات للمســتشرقين في البحــث عــن جــذور العنصريــة في تاريــخ الاســام، لاثبــات ان 

الاســام هــو الاخــر يقــر العنصريــة ويصنعهــا، نجــد ذلــك في حديــث الاســتشراق عــن طبقــة النبــاء التــي 

ــك طبقــة ارســتقراطية، اكــد وجودهــا  ــازات الخاصــة، فتكونــت بذل تكونــت مــن العــرب اصحــاب الامتي

رودنســن في تحديــد فئــة مــن المتحدريــن مــن ســالة النبــي ) (، ومــن ســالة أصحابــه، الذيــن نالــوا 

ــراً)64(، ومــن الواضــح ان اقحــام فكــرة الارســتقراطية في الاســام تعــارض  ــازات ومنحــاً، وإجــالاً كب امتي

مبــاشرة المفاهيــم الاســامية حــول المســاواة والعدالــة بــن النــاس، امــا مســألة ســالة النبــي ) ( فــإنّ 

المســلمين عــى علــم بامتيازاتهــم وهــي مبتنيــة عــى مقــدار تمثيلهــم للقيــم والاخلاق الاســامية في ســرتهم، 

والتــي شــخص مــن خلالهــا المســلمون نفــرا منهــم وليــس جميعهــم والا فــإن هنــاك نفــراً متحدريــن مــن 

ســالة النبــي ) ( لا ينالــون تقديــراً وإجــالاً مميــزاً يدعــو الى اعتبارهــم طبقــة ارســتقراطية فهــم نــاس 

 ،) ( ــول ــن الرس ــم م ــم لقرابته ــاس تقدره ــالم، والن ــل والع ــر والجاه ــي والفق ــم الغن ــون فيه اعتيادي

والمميــزون فقــط هــم الائمــة المعصومــون :؛ لأنهّــم حملــة القــرآن الكريــم والســنة النبويــة العطــرة، وهــم 
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أ.محمد عبدالكريم محمد الكنيدري

امتــداد لســرة الرســول)ص( وهــذا بحــد ذاتــه يســتحق التمييــز لهــم وإعــاء شــأنهم ومكانتهــم لأنهــا إعــاء 

لكلمــة اللــه في الارض، وفي حــال انتفــاء تلــك الروابــط والمــررات فــان المســلمين لا يــرون لاي احــد قرابــة 

مــع اللــه تعــالى ولا ينــال أي مخلــوق منزلــة شريفــة مــن دون ان يكــون لــه عمــا مقبــولا عنــد اللــه تعــالى، 

امــا مــا حــدث في بعــض مراحــل التاريــخ الاســامي، عــى يــد الاسر والعائــات التــي كان لهــا ســلطة وحكــم 

فــان ذلــك لا يدعــو الى اقــرار الاســام المحمــدي بــه، فالارســتقراطية الامويــة والعباســية هــا صناعــة تاريــخ 

ســياسي بحــت يتمحــور حــول القــوة والســلطة، ومــا كان الديــن الاســامي إلا أحــد ضحايــاه.

إن العديــد مــن الكتــاب العــرب والمســلمين ممــن يمكــن ان نحســبهم في ضمــن اطــار الدراســات 

ــام ـ إلى  ــرق والاس ــخ ال ــه تاري ــا في ــالم ـ بم ــخ الع ــم تاري ــة ض ــم محاول ــن ذهنه ــب ع ــة لم يغ الاكاديمي

ــة)65(.  ــة التاريخي ــة للهيمن ــة العالمي ــي تهــدف الى هزيمــة الغــرب للــرق في المعرك ــخ الغــربي والت التاري

ــالم،  ــخ الع ــع تاري ــة م ــل المناهــج الغربي ــة تعام ــدات هــذا الاتجــاه حــول طريق ــا نجــده في تأكي وهــو م

والتــي تكشــف عــن نظــرة اســتعلائية، واحســاس بالمركزيــة الغربيــة، بعــد ان وجــدت اوربــا نفســها وحيــدة 

مــن دون منافــس في مضــار العلــوم عامــة والدراســات التاريخيــة خاصــة. وفي هــذا الاطــار الفكــري يــرى 

ادوارد ســعيد ان الاســتشراق بنــى معظــم تحليلاتــه وتفســراته لتاريــخ الــرق والاســام، وبذلــك كان عونــا 

للامبرياليــة والعنصريــة الغربيــة في صناعــة تاريــخ الــرق، وهــو مــا ادى الى اخفــاق الاســتشراق في الافــات 

مــن الاطــر المهيمنــة التــي ارســاها اوائــل المؤرخــن في اوروبــا ابــان العصــور المظلمــة)66(، وبقيــت تلــك 

الافــرازات قابعــة في اللاوعــي عنــد المســتشرقين، فلــم يتمكنــوا مــن انصــاف التاريــخ الاســامي، بــل كانــت 

 ( مناهجهــم لا تنســجم مــع روح الاســام المبتنيــة عــى اســس آمــن بهــا معتنقــوه اهمهــا ســرة الرســول

( العطــرة، ومصداقيتــه في التبليــغ عــن وحــي الســاء والقــرآن الكريــم الــذي هــو ليــس مــن صنــع البــر.

مــن الواضــح ان الاتجاهــن المشــار اليهــا يشــركان في رفــض أي تفســر لتاريــخ الأمــة الإســامية 

يفــى إلى إقصــاء البعــد الدينــي عــن أدواتــه التحليليــة، مؤكديــن أن مثــل هــذا التفســر يكــون محكومــا 

عليــه بالقصــور الفاحــش والفشــل الذريــع، لأنــه لا يســتند إلى النــص الإســامي الــذي يمثــل أقــوى العوامــل 

ــإنّ  ــن الاتجاهــن، ف ــة المعالجــة ب ــرق في طريق ــع الف ــخ الاســام واســهاماته، م ــة تاري الحاســمة في صياغ

الكتــاب العــرب الذيــن يمكــن ان نحســبهم مــن الاتجــاه الثــاني وهــم منضــوون تحــت العلــم الاكاديمــي 

لم يبــدءوا عمليــة نقــد منهــج الاســتشراق في دراســة التاريــخ الاســامي الا بعــد ان كانــت لهــم عــودة الى 

قــراءة الــراث الاســامي عــى نحــو جديــد كمحمــد عابــد الجابــري، وعبداللــه العــروي، وهشــام جعيــط، 

وغيرهــم.

الخاتمة :
وجــدت دراســات الاســتشراق الكثــر مــن النقــد مــن قبــل المؤرخــن العــرب والمســليمن ، كــا 

أنهــا وجــدت إهتمامــاً ملحوظــاً منهــم في الفــرة الأخــرة ، وفتحــت العديــد مــن الأقســام في العديــد مــن 

الجامعــات لدراســة الاســتشراق ومنتوجــه العلمــي والفكــري ، كــا عقــدت المؤتمــرات والــورش والنــدوات 

ــأته  ــتشراق نش ــليمن بالاس ــرب والمس ــام الع ــى إهت ــدل ع ــا ي ــك أن دل فانم ــر ، وذل ــذا الأم ــة ه لمناقش

ــوره ورواده . وتط
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الدراسات العربية الإسلامية ونقدها لمناهج المستشرقين)دراسة تاريخية(

النتائج :
خلصت الدراسة لعدد من النتائج والتي منها:

اهتمام الدراسات العربية الإسلامية بنقد مناهج المستشرقين.−−

ــل المســتشرقين تجــاه الاســام −− ــاك تحامــل واضــح مــن قب ــاب المســلمون  أن هن ــرى الكت ي

وذلــك مــن خــال كتاباتهــم عنــه.

التوصيات:
من توصيات الدراسة:

ــدوات −− ــورش والن ــام بدراســة الاســتشراق بصــورة اكــر وعمــل المؤتمــرات وال يجــب الاهت

مــن أجــل ذلــك.
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أ.محمد عبدالكريم محمد الكنيدري

الهوامش:
(((1 كان كتــاب )محمــد( )ص( للمســتشرق الفرنــي مكســيم رودنســن يـُـدرس في الجامعــة الامريكيــة في 

 ،)( ــه كثــر مــن المســاس بشــخصية الرســول ــاب في ــاء المســلمين وبناتهــم، وهــو كت القاهــرة لأبن

وقــد شــهد عــى ذلــك ســت وأربعــون مــن خريجــي الجامعــة الامريكيــة، مــن خــال شــكوى تقدمــوا 
بهــا الى عميــد كليــة العلــوم الانســانية والاجتماعيــة، مطالبــن ايــاه باتخــاذ موقــف لتصحيــح الوضــع، 
وقــد تــم اتخــاذ قــرار بســحب الكتــاب، بعــد ان تــم التيقــن بصحــة مــا نــر عنــه. ابــو ليلــة، محمــد 
ــيم  ــي مكس ــودي الفرن ــب اليه ــى الكات ــرد ع ــراء في ال ــة والاف ــن الحقيق ــد)( ب ــد، محم محم

رودنســن، ط1، دار النــر للجامعــات، 1999، ص5.
(((2 ابــن عبــود، محمــد، منهجيــة الاســتشراق في دراســة التاريــخ الإســامي، بحــث ضمــن كتــاب مناهــج 

ــس،  ــة، تون ــة والثقاف ــة للتربي ــة العربي ــامية، ط1، ) المنظم ــة الإس ــات العربي ــتشرقين في الدراس المس
1985(، ج1، ص344 345-.

(((3 المصدر نفسه، ص346.
(((4 المصدر نفسه، ص348.

(((5 المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والفنــون، مناهــج المســتشرقين في الدراســات العربيــة الاســامية، 

ــة، 1985(، ج2، ص140. )ادارة الثقاف

(((6 ــكندرية،  ــوة، الإس ــده، ط1، )دار الدع ــتشراقي ونق ــور الاس ــرآني في المنظ ــي الق ــد، الوح ــاضي، محم م

ص34.  ،)1996

(((7 زقزوق، محمود حمدي، الاسلام في تصورات الغرب، ط1، )مكتبة وهبة، مصر، 1987(، ص14.
(((8 ــس جولدتســيهر Ignaz Goldziher (1267-1339ه/1850-1921م(: مســتشرق نمســاوي مــن  اجنات

أسرة يهوديــة ذات مكانــة وقــدر كبــر، درس في بودابســت، ثــم ذهــب إلى برلــن ســنة 1869 وبقــي 
ــاد إلى بودابســت ليعــن مدرســا  ــر، وع ــد فلي ــم ذهــب إلى ليبتســك، ليتتلمــذ عــى ي ــا ســنة ث به
ــة:  ــه: الظاهري ــن مؤلفات ــنة 1894، م ــامية س ــات الس ــتاذا للغ ــح اس ــم يصب ــا، ث مســاعدا في جامعته
مذهبهــم وتاريخهــم، ومحــاضرات في الإســام، واتجاهــات تســر القــرآن عنــد المســلمين. بــدوي، عبــد 

ــروت، 1993(، ص200-198-197. ــن، ب ــم للملاي ــتشرقين، ط3، )دار العل ــوعة المس ــن، موس الرحم
(((9 وكيــع بــن الجــراد بــن مليــح الــرؤاسي أبــو ســفيان: حافــظ للحديــث، كان محــدث العــراق في عــره، ولــد 

في الكوفــة ســنة )129ه( لــه كتــب منهــا: تفســر القــرآن، والســنن، والمعرفــة والتاريــخ، أحــى لــه البلخــي 
هنــات منهــا: انــه وهــم في )ســوار بــن داود( فســاه داود بــن ســوار، وان أبــا نعيــم قــال خالفنــي وكيــع في 
حديــث ســفيان في نحــو مــن عشريــن فرجــع في عامتهــا إلى حفظــي، تــوفي بـ)فيــد( وهــو راجعــا مــن الحج 
ســنة )197هـــ)، الذهبــي، شــمس الديــن محمــد بــن احمــد، تاريــخ الإســام ووفيــات المشــاهير والإعــام، 

تحقيــق عمــر عبــد الســام تدمــري، ط3، )دار الكتــاب العــربي، بــروت، 2001(، وفيــات -191 200.

البــكائي. أبــو محمــد زيــاد بــن عبــد اللــه بــن طفيــل بــن عامــر القيــي بــن صعصعــة، ثــم مــن بني بــكاء، 1)1))

روي ســرة الرســول )( عــن محمــد ابــن إســحاق، ورواهــا عنــه عبــد الملــك بــن هشــام الــذي رتبهــا 

ونســبت إليــه، وكانــت وفاتــه بالكوفــة ســنة )283ه)، ابــن خلــكان، شــمس الديــن احمــد بــن محمــد، 

وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، تحقيــق إحســان عبــاس، )دار صــادر، بــروت، 1994(، ج2، ص283.
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الدراسات العربية الإسلامية ونقدها لمناهج المستشرقين)دراسة تاريخية(

الديب، عبد العظيم، المستشرقون والتراث، ط3، )دار الوفاء، المنصورة، 1992(، ص1.28)1))

الديب، المصدر نفسه، ص1.34-33)1))

ــات الإســامية، ط1، )عــن للدراســات 1)1)) ــر الاســتشراقي في المجتمع ــار الفك ــة، آث ــد خليف حســن، محم

ــرة، 1997(، ص21. ــة، القاه ــانية والاجتماعي ــوث الإنس والبح

التوبة / 1.29)1))

كوهــن، مــارك.ر، بــن الهــال والصليــب وضــع اليهــود في القــرون الوســطى، ترجمــة إســام ديــه – 1)1))

ــداد، 2007(، ص154. ــاوي، ط1، )الجمــل، بغ ــز خلف مع

حسن، آثار الفكر الاستشراقي، ص1.23)1))

الديب، المستشرقون والتراث، ص1.17)1))

الديب، المستشرقون والتراث، ص1.19)1))

ابن عبود، منهجية الاستشراق، ج1، ص1.354)1))

أبو خليل، شوقي، كارل بروكلمان في الميزان، ط1، )دار الفكر المعاصر، بيروت، 1987(، ص2.8)2))

النعيــم، عبــد اللــه محمد الأمين، الاســتشراق في الســرة النبويــة دراســة تاريخيــة لآراء ) وات– بروكلمان– 2)2))

فلهــوزن( مقارنــة بالرؤية الإســامية، ط1، )المعهد العالمــي للفكر الإســامي، د. م، 1997(، ص34.

المصدر السابق، ص2.35)2))
هــري لامانــس Henri.Lammens (1279-1356ه/1862-1937م(: مســتشرق بلجيــي، وراهــب 2)2))

يســوعي، ولــد في بلجيــكا وجــاء الى بــروت منــذ صبــاه، وتعلــم في الكليــة اليســوعية في بــروت، ثــم 
صــار معلــا فيهــا ســنة )1304ه/1886م(، ثــم صــار معلــا للتاريــخ والجغرافيــة في كليــة اليســوعيين، 
وأدار مجلــة المــرق بعــد وفــاة لويــس شــيخو، لــه مؤلفــات كثــرة اغلبهــا تركــز عــى الســرة النبويــة 
ــة عشــية الهجــرة،  ــف العربي ــة الطائ ــد الإســام، ومكــة عشــية الهجــرة، ومدين ــا : مه ــة منه الشريف

وغيرهــا. بــدوي، موســوعة المســتشرقين، ص503.
بدوي، المرجع نفسه، ص2.504)2))
ــة 2)2)) ــم العبري ــام 1808، تعل ــد ع ــة، ول ــودي الديان ــاني، يه ــتشرق الم ــل gustav.weil: مس ــتاف فاي غوس

والفرنســية، دخــل الى مدرســة تلموديــة، في فرنســا، ثــم عــاد الى المانيــة ليــدرس اللاهــوت، ثــم تركــه 
ليهتــم بالتاريــخ والفيلولوجيــا، كــا درس مبــادئ اللغــة العربيــة، واكمــل دراســاته الشرقيــة في 
باريــس، ســافر الى الجزائــر ثــم الى القاهــرة ليعمــل في التدريــس، ثــم ســافر الى اســتنبول، وعــاد الى 

المانيــا اســتاذا مســاعدا في جامعــة هيدلــرغ، تــوفي 1889، مــن اثــاره: ترجمــة المانيــة لكتــاب اطــواق 

ــدوي،  ــة، وغيرهــا. ب ــة وليل ــف ليل ــد العــرب، وترجمــة ال الذهــب، للزمخــري، والادب الشــعري عن

المرجــع نفســه، ص390.

المرجع نفسه، ص2.391-390)2))

النعيم، المصدر السابق، ص2.38)2))

الهاشــمي، حســن عــي حســن، قــراءة نقديــة في )تاريــخ القــرآن( للمســتشرق ثيــودور نولدكــه، ط1، 2)2))

)مركــز الهــدى للدراســات الحوزويــة، قــم، 2013(، ص195.
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أ.محمد عبدالكريم محمد الكنيدري

النعيم، المصدر السابق، ص2.39)2))

المصدر نفسه، ص3.49)3))

الأمــر كايتــاتي Gaetani Leone (1286-1345ه/1869-1926م(: ولــد في رومــا، وتعلــم في جامعاتهــا، 3)3))

وتقلــد ســفارة ايطاليــا في واشــنطن، كان مــن الأثريــاء، وقــد انفــق جــزء كبــر مــن ثروتــه عــى العلــم. 

تعلــم ســبع لغــات منهــا: الفارســية والعربيــة، مــن آثــاره: انتشــار الإســام وتطــور الحضــارة، ودراســة 

التاريــخ الشرقــي، وتاريــخ البحــر الأبيــض المتوســط والــرق الإســامي. العقيقــي، نجيب، المســتشرقون 

موســوعة في تــراث العــرب، مــع تراجــم المســتشرقين ودراســاتهم عنــه، منــذ الــف عــام حتــى اليــوم، 

ط3، )دار المعــارف، مــر، 1964(، ج1، ص373-372.

)32(  النعيم، المصدر نفسه، ص3.48)3))

المصدر السابق، ص3.43-42-41-40)3))

هــادي، عــي الســيد، مناهــج الكتابــة في الســرة النبويــة، بحــث ضمــن كتــاب المنهــاج سلســلة )11(، 3)3))

ط3، )مركــز الغديــر، بــروت، 2011(، ص180.

علي، جواد، تاريخ العرب في الإسلام السيرة النبوية، ط1، )منشورات الجمل، بيروت، 2009(، ص3.18)3))

زقزوق، الاسلام في تصورات الغرب، ص3.5)3))

كوثراني، وجيه، المنهج الاستشراقي في البحث التاريخي، مجلة المعهد، العدد 1، السنة 1، ص3.87)3))

ــاظ 3)3)) ــروت، 2005(، ج1: الالف ــربي، ب ــافي الع ــز الثق ــخ، ط4، )المرك ــوم التاري ــه، مفه ــد الل ــروي، عب الع

والمذاهــب، ص34.

)39( نجــدي، نديــم قاســم، اثــر الاســتشراق في الفكــر العــربي المعــاصر ادوارد ســعيد – حســن حنفــي 3)3))

– عبــد اللــه العــروي، ط1،) دار الفــارابي، بــروت، 2005(، ص132.

ــخ آخــر للفكــر الإســامي، ترجمــة 4)4)) ــل، نحــو تاري ــون، محمــد، الفكــر الأصــولي واســتحالة التأصي آرك

ــق، 1999(، ص20-19. ــاقي، دمش ــح، ط1، )دار الس ــام صال هش

المــا جاســم، نــاصر محمــد عبــد الــرزاق، المــؤرخ صالــح احمــد العــي رحلــة التأســيس لمنهــج أكاديمــي 4)4))

لدراســة التاريــخ العــربي، ط1، )مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت، 2010(، ص147-146.

كوثراني، المنهج الاستشراقي، ص4.101-100)4))

ــار حفيظــة بعــض المســتشرقين ضــد ســعيد، يعــود إلى إتباعــه الطــرق نفســها 4)4)) ــا أث )43(  ان أكــر م

التــي كان المســتشرقون قــد تدعّمــوا بهــا عــر مناهــج ارتــدت عــى أصحابهــا، بعــد مــا اســتقى منهــا 

ــع  ــن المناب ــد الاســتشراق م ــام بنق ــو ق ــرق، فه ــع اســتنتاجاتهم عــن ال ــاً م محصــات تتعــارض كلي

نفســها التــي أمــدت المســتشرقين بأدواتهــم المعرفيــة، فهــو لم يرفــض الاســتشراق مــن بعيــد، بــل عــن 

قــرب، بعدمــا دخــل الى بيوتاتــه المعرفيــة متفحصــا الآليــات البنيويــة في مياديــن حقــل الاســتشراق. 

نجــدي، نديــم قاســم، اثــر الاســتشراق، ص85-84.

ــدي، ط1، )المؤسســة العربيــة 4)4)) ــي حدي ــة: صبح ــتشراق، ترجم ــات عــى الاس ســعيد، ادوارد، تعقيب

للدراســات والنــر، بــروت، 1996(، ص109.
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الدراسات العربية الإسلامية ونقدها لمناهج المستشرقين)دراسة تاريخية(

سعيد، المصدر السابق، ص4.90)4))

ــة، 4)4)) ــفي، ط1،)دار الطليع ــا الفلس ــاصرة في تراثن ــراءة مع ــراث ق ــن وال ــد، نح ــد عاب ــري، محم الجاب

1980(، ص10. بــروت، 

مؤنس، التاريخ والمؤرخون، ص4.77)4))

المصدر نفسه، ص4.78)4))

المصدر نفسه، ص4.78)4))

العروي، مفهوم التاريخ، ج1، ص5.217)5))

المصدر نفسه، ص5.221)5))

المصدر نفسه، ص5.221)5))

المصدر نفسه، ص5.221-220)5))

العروي، المصدر السابق، ص5.218)5))

ارنســت رينــا ernest renan (1823-1892(، مســتشرق فرنــي، عنــي خصوصــا بتاريــخ فرنســا وتاريخ 5)5))

شــعب اسرائيــل، اتقــن العبريــة، ولم يتقــن العربيــة، لان اســتاذه لم يكــن ضليعــا بالعربيــة عــى حــد 

قولــه، مــن اعمالــه كتــاب )تاريــخ اللغــات الســامية، 1855(، مــع قلــة معرفتــه باللغــة العربيــة كانــت 

ــه اهتمامــات بالثقافــة العربيــة، والموضوعــات الاســامية، وقــدم في ذلــك مقــالات منهــا: مقامــات  ل

الحريــري 1853، واســامية اســبانيا 1853، وابــن بطوطــة 1853، والشــهانامة 1877. بــدوي، موســوعة 

المســتشرقين، ص313-311.

جعيط، هشام، اوربا والاسلام صدام الثقافة والحداثة، ط3، )دار الطليعة، بيروت، 2007(، ص5.34-33)5))

جعيط، اوربا والاسلام، ص5.35)5))

المصدر نفسه، ص5.37)5))

المصدر نفسه، ص 5.40)5))

المصدر نفسه، ص 6.43-42)6))

بخــوش، عبــد القــادر، مناهــج الاســتشراق المعــاصر في الدراســات الاســامية، ط1، )دارالضيــاء، الكويت، 6)6))

2014(، ص311.

بخوش، المصدر السابق، ص6.314)6))

المصدر نفسه، ص6.316-315)6))

المصدر نفسه، ص6.316)6))

ــخ العــربي الاســامي، ط1، )مركــز دراســات 6)6)) ــة للتاري الدعمــي، محمــد، الاســتشراق الاســتجابة الغريب

ــروت، 2006(، ص182. ــة، ب الوحــدة العربي

الدعمي، الاستشراق، ص6.84)6))
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العائلات الملكية المقرية في دنقلا من خلال الروايات الشفهية
 )عائلة كشكش أنموذجا(

 
مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر-  السودان  د. ع��وض ش��با

   المستخلص:

 هــذه الدراســة  تلقــى الضــؤ عــى بقايــا وفــروع العائــات الملكيــة المقريــة الموجــودة في منطقــة  

دنقــا  العجــوز  مــكان عاصمــة مملكــة المقــرة مــن خــال الروايــات الشــفهية المتداولــة في المنطقــة بإتخــاذ 

عائلــة كشــكش أنمــوذج للعائــات الملكيــة التــى تزعــم أنهــا مــن الســالة التــى حكمــت مملكــة المقــرة 

، واعتمــدت الدراســة عــى المنهــج التاريخــي التحليــي وخلصــت إلى أن هنــاك أن بعــض بقايــا الســالات 

ــب إلى  ــي  تنتس ــات الت ــن العائ ــكش م ــة كش ــة وإن عائل ــودة في المنطق ــت موج ــة مازال ــة المقري الملكي

الســالة الملكيــة المقريــة وامتــداد لهــا وفــق  معظــم الروايــات الشــفهية  التــى تدعمهــا بعــض الشــواهد 

التاريخيــة.

 الكلمات المفتاحية: العائلات الملكية ، مملكة المقرة، دنقلا ، الروايات الشفهية.
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العائلات الملكية المقرية في دنقلا من خلال الروايات الشفهية )عائلة كشكش انموذجا(

The headquarters of royal families in Dongola through oral 
narrations

(Koshkosh family as a model)
Dr. Awaid Shaba
Abstract:

This study sheds light on the remnants and branches of the royal 
families of Makuria located in the old Dongola region, the place of 
the capital of the Kingdom of Makuria, through the oral narrations 
circulating in the region, by taking the Kishsh family as a model for the 
royal families that claim to be from the dynasty that ruled the Kingdom 
of Makuria. The study relied on the historical-analytical method and 
concluded:  That there are some remnants of the Makurian royal 
dynasties are still present in the region, and that the Kishkash family 
is one of the families that belong to the Makurian royal dynasty and an 
extension of it, according to most of the oral accounts that are supported 
by some historical evidence.

المقدمة:
تعتــر هــذه الدراســة إمتــداد لدارســتين ســابقتين عــن الســالة الملكيــة المقريــة التــى حكمــت 

ــف عــام مــن الزمــان)500م1500-م(  ــة تقــارب الأل ــة دنقــا عاصمــة المملكــة في فــرة تقديري مــن مدين

ــة  ــة في مملك ــأسرة الملكي ــري ل ــوان:« الأصــل الاكســومي الحم ــة بعن ــت الأولي أصــول الأسرة الملكي تناول

المقــرة )دراســة تحليليــة(، أمــا الثانيــة قدمــت ملامــح لآخــر الحلقــات لمظاهــر الحكــم والإدارة في مملكــة 

المقرة،بعنــوان :« إمــارة كنــكلاب )مــن آخــر مظاهــر الحكــم في مملكــة المقــرة (، وهــذه الدراســة- كــا 

ــب إلى  ــا تنتس ــم أنه ــي تزع ــات الت ــاول العائ ــوع بتن ــذا الموض ــب ه ــل جوان ــاول أن تكم ــت- تح وضح

ــت متواجــدة في دنقــا العجــوز. ــة ومازال ــة المقري الســالات الملكي

11 إن هــذه الدراســة تحــاول الإجابــة عــى عــدد مــن الأســئلة ظلــت تتردد عــى لســان الباحثين .

والأكاديميــن ،منهــا : أيــن ذهــب ملــوك مملكــة المقــرة؟  وهــل مازالــوا متواجــدون في مــكان 

عاصمــة مملكتهــم ام هاجــروا مــن المنطقــة؟ ومــا هــي مناطــق إنتشــارهم الجغــرافي إن 

ــة  ــكان مدين ــدور س ــظ في ص ــا حف ــتنطاق م ــا إس ــت من ــا إقتض ــة عليه ــدوا ؟ .والاجاب وج

ــوع  ــذا الموض ــول ه ــات ح ــن رواي ــر م ــا توات ــة وم ــة مملك ــكان عاصم ــوز م ــا العج دنق

بســؤال عــدد مــن العارفــن بالتاريــخ لتكــون المــادة المصدريــة الأساســية لهــذه الدراســة، 

ولا نحتــاج لإعــادة الحديــث حــول أهميــة الروايــة الشــفهية في الدراســات التاريخيــة فقــد 

أســلفنا القــول في مقدمــة عــدد مــن الدراســات والبحــوث الســابقة)1(.
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  د. عوض شبا

تقــوم خطــة هــذه الدراســة عــى جمــع المعلومــات الشــفهية عــن موضــوع ذراري وبقايــا ملــوك 

دنقــا ومــن ينتســبون إليهــم بالتركيــز عــى منطقــة دنقــا العجــوز  كنطــاق جغــرافي أســاسي،ثم تحليــل 

هــذه الروايــات الشــفهية باســتخدام المنهــج التاريخــي التحليــي للوصــول إلي نتائــج علميــة علهــا تمكننــا 

مــن الإجابــة عــى أســئلة الدراســة.

الروايات:
 الروايــة الأولى : » الملــك عبــد اللــه برشــمبو مدفــون في جزيــرة تمبــس و المقــرة مشــهورة وهــي مقــرة 

إســامية  ومــكان المقــرة في الجهــة الشرقيــة للجزيــرة والمنطقــة التــي بهــا المقــرة معروفــة بأســم 

برشــمبو ويقــال أن الملــك برشــمبو جــاء إلى هــذه الجزيــرة  متخفيــآ  وهــذه المنطقــة هــي الحــدود 

الشــالية للمملكــة وســبب مجيئــه   وتخفيــه أن شــعبه المســيحي علــم بأمــر إســامه وخــاف عــى 

نفســه. وأضــاف أخــوه رضــوان  بــأن بالموقــع المذكــور كان هنــاك  آثــار مســجد قديــم بمحرابــه »)2(.

الروايــة الثانيــة : ليــس هنــاك معلومــات مؤكــدة عــن وجــود ســالة لحــكام وملــوك دنقــا ،ولكــن هنــاك 

عائلتــان جــرى اســمهما عــى لســان في المنطقــة ربمــا يكونــوا هــم مــن الملــوك ، الأولى :أولاد الملــك 

ســكان حلــة الخــرة في القــدار وحلتهــم كانــت معروفــة بحلــة الدراويــش  ولكــن  اشــتهرت اخــرآ 

ــا  ــوك دنق ــة مل ــروا أنفســهم هــم بقي ــهاوة و يعت ــد ش ــة : آل نق ــة الخــرة ،و الثاني بأســم حل

العجــوز ولهــم علاقــة بــأسرة الكشكشــاب ، وهنــاك قبتــان في حلــة دنقــا العجــوز كــا ذكــر لي 

والــدي إحداهــا للملــك نــاصر والثانيــة للملــك مــوسى حســن شرق جبانــة فــى عــوض وربمــا كان 

البيتــن مــن أسرة أولاد الملــك وأسرة آل نقــد مــن ذرياتهــا«)3(.

الروايــة الثالثــة :«نحــن أحفــاد الملــوك القــدام بوالدتنــا وأبونــا والدتنــا إســمها آمنــة شــيخ محمــد جومــا 

ــالا )جهــة( أمهــا وجدهــا مــن  ــل الســابع مــن ت ــدة شــيخ عووضــة القــارح مــن الجي وهــي حفي

تــالا أبوهــا مــن الغــرب قصــدي غــرب البحــر ) النيــل( ، وأبي مــن حلــة دنقــا القديمــة، وجــدي 

ســاتي مقــو مدفــون في بنيــة جنــب قبــة شــيخ عووضــة القــارح وأهــل أبي يعرفــون بــأولاد الملــك 

،وأهــل أمــي يعرفــون بالدراويــش وهــم أحفــاد شــيخ عووضــة القــارح ومــكان صلاتهــم ومدفنهــم 

واعيادهــم هنــاك وفي منطقتنــا القــدار لا يوجــد ملــوك بلانــا )غيرنــا ( وأسرة الزبــر حمــد الملــك 

في الشــال »)4(.

ــهور  ــوش والمش ــك ك ــالة المل ــن س ــمبو وم ــك كورش ــو المل ــرة ه ــوك المق ــر مل ــة :«آخ ــة الرابع الرواي

ــد  ــم لول ــك والحك ــون المل ــث كان يرث ــت ،وحي ــد وبن ــه ول ــن (وكان ل ــم الكاف ــكش )بض بكش

البنــت وليــس الولــد فتــوارث الحكــم والقضــاء أسرة القــاضي وكان جدنــا ســاتي محمــد القــاضي 

ــت  ــا ســاتي محمــد هــي بن ــدة جدن ــة ،ووال ــة فــرة المهدي ــة وبداي ــا في آواخــر  فــرة تركي قاضي

ســوار الدهــب وأمــا والــده مــن ملــوك النوبــة ،والبيــت الثــاني هــم ســالة ابــن الملــك كشــكش 

ــآل كشــكش« )5(. ــة ب ومعروف

الروايــة الخامســة :«حــى لي عــي حســن أســد عــي أن الملــك حمــد أور )ملــك( كنــكلاب أثنــاء زياراتــه  

رأى تبــول لفتــاة مــن سراريــه  عــى أرض صلبــة فعاشرهــا عــى أمــل أن تــأتي لــه بفــارس أنجــب 
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العائلات الملكية المقرية في دنقلا من خلال الروايات الشفهية )عائلة كشكش انموذجا(

ــه وحمــد قيــي هــو جــد أسرة  شــانقي  )محمــد درار حمــد محمــد  منهــا عــب جــي وهــو لقب

قبــي( وذكــر لي الشــيخ حســن احمــد حامــد أن أسرة  جــوي )جونجــي ( أن أصولهــم مــن ملــوك 

دفــار وأكــد لي المعلومــة الشــيخ حســن هــارون ســنة 1970م بمقــاصر حيــث أقــام منهــم جــزء في 

جزيــرة الرحمــن والأخــر في جزيــرة مقــاصر » )6(.

الروايــة السادســة :«ســمعنا أن  حمدتــود تــوني وهــم نــاس اوربــاب حمــد وهــم عيلــة كبــرة وقالــوا النــاس 

الاساســن الفــي البلــد وهــم الأســاس، ونــاس كشــكش مــن النــاس القــدام وحــكام المنطقــة ولكــن 

مــن حمــور ،أمــا نــاس الملــك وهــم رحالــة ،ومــن النــاس القــدام والحــكام الشــاب  )الشــلنجي( » )7(.

الروايــة الســابعة :«النــزوح مــن دنقــا العجــوز كتــر  إلى ســودري وبــارا وشــال كردفــان  وعمنــا عطايــة 

ــا مشــيت في  ــال محــل م ــة ســنة ق ــل كــم ســنة وعمــرو كان أكــر مــن مئ ــوفي قب ــرب أت جــاد ال

شــال كردفــان بيقولــوا نحــن دناقلــة زي مــا حاصــل اليــوم تلقــى معظــم ســكان دنقــا في كوســتي 

والخرطــوم مثــا جــدي محمــد درار بدنــاب الملقــب بكاملــوا وهــو مــن قــواد المهــدي وكان بيكمــل 

ــات وهــو ســعيد بشــر درار ود أخــت  ــو قرين ــة ســعيد أب ــد في المهدي صــف العــدو وايضــا القائ

محمــد. نحنــا البادنــاب مــن أحفــاد الملــوك ونحــن ملــوك الدفــار وجدنــا محمــد حســن عســق 

محمــد دهمــش وكان معــروف باســم محمــد حســن دفــار حتــى أنــا كنــت قايــل دفــار اســم جدنــا 

وكتــار مــن في القــدار والمقــاودة بيقولــوا نحنــا عساســق ملــوك  دنقــا لأن معظــم البقــوا هنــا هــم 

أحفــاد الملــوك زي أسرة آل جــوري وأحفــاد عــي داقــوج  )داقــوج( أي كثــر اللــوم ولكــن معظــم 

الســكان الحالــن وافديــن وأمهاتهــم مــن المنطقــة«)8(.

الروايــة الثامنــة :«أصــا جدنــا الملــك كشــكش وكشــكش لقــب ولكــن الاســم محمــد حســن محمــد أمــي 

بديريــة دهمشــية وجــدي لأمــي محمــد عبــد الرحمــن محمــد حمــد جــاء مــن البرصــة ولنــا صلــة 

قرابــة مــع الــواوري في القولــد ونحــن أحفــاد حمــد )حمدتــود تــوني ( وجــذور أهــل ابــوي برضــو في 

الغابــة الســاقية 6غــرب دنقــا بــن الملــوك وأنــا شــفت مشــهد بعينــي ســنة 1988م مبنــي عــالي بــه 

فتحــات ودوائــر اضرب العــدو ولكــن انهــدم في فيضــان 1988م وأهــل في أرقــي نــاس عــن شــاوول  

ــدو في دنقــا العجــوز والأسرة  ــك حســن كشــكش عن ــز مــروي. فأصــا جــدي المل وفي الكــرو مرك

ــر    ــدول الح ــن الج ــاقية م ــا س ــا وعندن ــة نحن ــاس المنطق ــن أس ــة ولك ــن في المنطق ــرة وموزع كب

ــوك  واخــو جــدي  ــوك دنقــا  العجــوز معروفــن بالمل ــاد مل ــة بســاقيةالملوك  ونحــن أحف معروف

حمــد اســموا زبــر ومــا عندهــم علاقــة بملــوك كنــكلاب ونــاس حمــد اور هــم نــاس ســاتي فضــل 

اللــه ولكــن عندكــم علاقــة بالدواقيــج  وكيــل أصــا ملــك نــاصري وهــم جماعــة الملــك النــاصر » )9(.

تحليل الروايات:
كنــت قــد جمعــت مــادة كبــرة مــن الروايــات الشــفهية عــن العائــات الملكيــة المقريــة في دنقــا  

عــى مــدى ســنين طويلــة غطــت عــدد كبــر مــن العائــات ولكــن ضاعــت منــى هــذه المــادة عنــد إنتقــال 

ــة محفوظــة في  ــا بالصدف ــى وجدته ــادة الت ــي الم ــع باق ــا )العــرضي( وخشــيت أن تضي ــة دنق اسرتى لمدين

كراســة لــذا حاولــت أن أحــر هــذه الدراســة عــى عائلــة واحــدة اعتــادا عــى مــا وجدتــه مــن روايــات. 
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  د. عوض شبا

إن الملاحظــة الرئيســة في  معظــم هــذه الروايــات وتلــك التــى فقــدت أن هنــاك شــبه إجــاع بــأن 

عائلــة كشــكش)بضم الكافــن( مــن آخــر العائــات الملكيــة  التــى حكمــت مــن دنقــا ، مــا يســتدعى منــا 

تنــاول ماوجــد مدونــا عــن هــذه العائلــة. ورد اســم هــذه الأسرة في كتــاب طبقــات ود ضيــف اللــه ويعتــر 

مــن اقــدم وأهــم المصــادر الســودانية في معــرض حديثــه عــن الشــيخ محمــد بــن عيــى ســوار الدهــب 

الــذى تــزوج بنــت ملــك دنقــا حســن كشــكش وأنجــب منهــا إبنــه حــالي )10(.تــردد اســم الملــك حســن 

كشــكش في عــدد مــن المدونــات التاريخيــة الســودانية  الحديثــة نســبيا وغالــب الظــن أنهــا مســتقأة مــن 

كتــاب طبقــات ود ضيــف.  وفي دراســة تاريخيــة مقارنــة لأحــداث تلــك الفــرة ومزامنتهــا لوجــود الشــيخ  

عووضــة شــكال الــذى دعــم الشــيخ حــالي ابــن بنــت الملــك حســن كشــكش ليحــل مــكان ابــوه الشــيخ 

ــرة حكــم حســن كشــكش ترجــع إلي  ــن عيــى ســوار الدهــب  كشــيخ في دنقــا، يرجــح أن ف محمــد ب

مابــن   عامــي)1550-1650م()11(، ويبــدو أن هــذا التاريــخ معقــول إذا قارنــاه بفــرة تواجــد الشــيخ غــام 

اللــه بــن عايــد في دنقــا وخلافــه المشــهور مــع الشــيخ محمــد بــن عيــى ســوار الدهــب فى التاريــخ الــذي 

رجحتــه بمنتصــف القــرن الســادس عــر للميــاد)12(. وفي وثيقــة تاريخيــة-لم إطلــع عليهــا بعــد - عــرت 

عليهــا البولنديــة أثنــاء تنقيبهــا في مدينــة دنقــا وهــي بحوزتهــا، والوثيقــة عبــارة خطــاب صــادر مــن الملــك 

حســن كشــكش فيــه توجيــه ببنــاء منــزل للشــيخ محمــد بــن عيــى ســوار الدهــب )13(، وهنــاك وثيقــة 

آخــرى كتابيــة صــادرة مــن الملــك قشــقش فيهــا بعــض التوجيهــات المالية)أنظــر: صــورة الوثيقــة()14(.

وثيقة رقم:1

 وقــد قــام ابراهيــم كشــكش بدراســة جيدة لهــذه الوثيقــة بحكم انتــاءه لنفــس الأسرة ومعرفته 

الكبــرة بهــا نوردهــا فيــا يــي:« نــص الخطــاب)... مــن حــرة الملــك قشــقش  إلى خــر بــن شــيخ احمــد 

خــذ مــن محمــد العــربي  تلاتــة  اوديــات  وأعطيــه لزوجتــه وولــده  وانــت أقبــض...(

خضر شمت المذكور عاش في الفترة ما بعد عام 1740م ،وهو غالبا المسؤول المالي الملك.

ومازال سكنهم  وسواقيهم جوار آل كشكش. واسمه بالكامل 

هو خضر شيخ احمد 

جد أسرة  آل خضر بمنطقة حمور.
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العائلات الملكية المقرية في دنقلا من خلال الروايات الشفهية )عائلة كشكش انموذجا(

ــل  فيضــان 1946م. وآل كشــكش ســكنهم بالســاقية 6 حمــور   ســكنهم بالســاقية  6 حمــور قب
ــل ســتى عاشــة( بحمــور)15” )  ــن تســكن في بحــري الجبل)جب ــة الأسرتــن الأخيرت والآن ذري

مــن الملاحظــات أن هــذه الوثيقــة ترجــع إلي عهــد لاحــق لفــرة حكــم الملــك حســن كشــكش، 

ــث إســتبدل  ــة حي ــا في الكتاب ــف قلي ــك يختل ــا ان اســم هــذا المل ــاده ،ك ــه أحــد أحف ــن الواضــح أن وم

حــرف الــكاف إلي حــرف القــاف، رغــم أن الروايــات الشــفهية تنطقــه كشــكش، وهــذا الاســم رغــم شــهرته 

في منطقــة دنقــا ووجــود أســاء أو القــاب مشــابهة مثــل كشــكوش إلي أن هنــاك إختــاف حــول معنــاه 

ودلالاتــه حيــث يرجــع البعــض أصــل هــذا الاســم إلي كــوش.

ــل  ــا ، وتسلس ــول أصله ــكش ح ــة كش ــة عائل ــورد رواي ــا أن ن ــا في تقديرن ــق هن ــن الأوف  م

ــي ــا ؛وه ملوكه

ــي  ــن دفت ــة  ب ــة القديم ــة  دنقل ــكنت  منطق ــي  س ــة  الت ــن الأسر العريق ــكش م أن  آل كش

النيــل  شرقــا وغربــا . ويــروي كبــار الســن مــن الأسرة إنهــم ) ناصريــة ( وغالبــا يقصــدون انهــم  آل إليهــم 

الحكــم في عهــد الســلطان النــاصر بــن قــاوون الــذي ارســل جيشــا مــن مــر ومعــه الأمــر النــوبي )نشــي( 

ــة. ــاج باللغــة  النوبي ــه برشمبو)وبرشــنبو ( تعنــي صاحــب القــرن  والت ــه او نقدالل الــذي تســمي بعبدالل

وأصبــح عبداللــه برشــمبو اول ملــك مســلم عــى دنقلــة ســنة 1317م.ومــن الراجــح  ان آل كشــكش  يرجــع 

أصولهــم إلى هــذا الملــك  المســلم.

وحكم الملك حسن كشكش في الفترة 1600م وما بعدها.

وخلفه إبنه الملك محمد

وخلفــه ابنــه عبداللــه الــذي زاره الطبيــب الفرنــي ) بونســيه(،وخلفه ابنــه الملــك  محمــد الثــاني 

حكــم بعــد عــام 1700م  وآخــر الملــوك هــو الملــك ) كشــكش( الــذي حكــم بعــد عــام 1740م 

وتزوج  الملك  محمد الثاني من رقية بنت حلالي ود سوار الدهب  وأنجبت له ابناءه:

كشكش ونقد وساتي حمد وحسن:

وإليهم تنسب أسرة آل كشكش  التي تتكون من 13 عائلة وهم اسرة:

أحمد حمد  كشكش−−

اسماعيل حمد كشكش −−

محمد حمد كشكش −−

عثمان حمد كشكش −−

عووضة  حمد كشكش −−

أحمد زبير كشكش −−

عبدالرحيم  زبير كشكش−−

محمد حمد نقد −−

حسين حمد نقد −−

عبدالرحيم حمد نقد −−
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  د. عوض شبا

علي حمد نقد −−

درار محمدالملك −−

ملك محمدالملك −−

ويقــول كبــار الســن ان مــن ابنــاء  الملــك محمــد  حســن كشــكش)عبدالنبي ( يعرفــون 

)بالعبدنبنجــي( وكذلــك )خواجــه (لان امــه خواجيــة  ويســكنون ناحيــة جزيــرة تنقــي.

ــة  والقــدار وتصاهــرت  مــع  وتســكن أسرة آل كشــكش الآن في منطقــة  حمــور تنقــي والغاب

أسرة الحــالاب  والزبــاداب  وآل ســالة  بالحداحيــد) تبــد(، وغيرهــا  مــن الأسرة في محيــط منطقــة  دنقلــة  

القديمة.وتاريــخ منطقــة  دنقلــة القديمــة تاريــخ  متصــل  ومازالــت بيــوت  آل كشــكش  معروفــة لدينــا 

في دنقلــة  ومــا حولهــا  وبعضهــا  عامــر بأهلــه وبعضهــا  مهجــور. وكذلــك مدافــن  وقبــور  آل كشــكش  

معروفــة في دنقلة.وغالبــا أسرة آل كشــكش هــي إمتــداد لــأسرة النوبيــة الملكيــة التــي حكمــت منــذ العهــد 

المســيحي أيضــا)17(.

 إن  جانــب مــن روايــة عائلــة كشــكش حــول أصولهــا يلقــى الضــؤ عــى موضــوع مهــم لم يتناولــه 

الكتــاب وهــو مصاهــرة ملــوك دنقــا لســاطين المماليــك في مصر

  ومعلــوم أن المماليــك في مــر بعــد ان آلــت إليهــم الســلطة قامــوا بحمــات عســكرية متواليــة 

عــى دنقــا ، وخــال هــذه الحمــات تــم أسر عــدد مــن أفــراد الأسرة الملكيــة في دنقلا،كــا لجــأ بعــض 

الأمــراء إلي مــر طلبــا للدعــم والمســاندة مــن أجــل الوصــول إلي ســدة الحكــم أبــان الــراع بــن الأمــراء 

للوصــول إلى  الســلطة)18(، ومــن هــولاء الأمــراء عبداللــه برشــمبو  الــذي تــربى في قصــور الممالــك واعتنــق 

الديــن الاســامي وتــولى عــرش النوبــة عــام 1317م بمســاعدة الســلطان محمــد النــاصر الــذى أرســل حملــة 

عســكرية إلي دنقــا لهــذا الغــرض)19(، مــا يضفــي عــى هــذه الروايــة مــن المصداقيــة لأنــه مــن الــوارد جــدا 

أن تصاهــر أمــراء دنقــا مــع ســاطين المماليــك في مــر ، ونتــج عــن هــذا التصاهــر وصــول إمــراء نوبــن 

مرتبطــن باصولهــم مــع المماليــك للحكــم  مســتفيدين مــن نظــام توريــث الحكــم والســلطة في دنقــا الــذي 

يمنــح الحــق لإبــن الأخــت في وراثــة العــرش)20(.

الخاتمة:
ــد  ــفهية بع ــات ش ــن رواي ــات م ــن معلوم ــا م ــر لن ــا توف ــة الموجــزة بم ــا في هــذه الدراس عرضن

فقــدان جــزء كبــر منها،وكلنــا أمــل أن تكــون قــد أجابــت عــى بعــض الأســئلة المطروحــة  فى الدراســة،والتى 

خلصــت إلي أن هنــاك العديــد مــن العائــات القاطنــة في منطقــة  دنقــا العجــوز -مــكان عاصمــة مملكــة 

المقــرة -تزعــم أن لهــا صلــة بــالأسرة الملكيــة المقريــة، وان هنــاك إســتمرارية وتواصــل لــأسر الملكيــة ومــن 

هــذه العائــات آل كشــكش والتــى أتضــح أنهــا مــن آخــر العائــات الملكيــة التــى حكمــت دنقــا وشــهدت 

عهدهــا آخــر مظاهــر إضمحــال مملكــة المقــرة والتــى كانــت قــد تقســمت إلي كيانــات صغــرة.

وتــوصي هــذه الدراســة بــرورة إجــراء المزيــد مــن الدراســات العلميــة حتــى تغطــي معظــم 

جوانــب  هــذا الموضــوع مــع الإهتــام بجمــع وتوثيــق الروايــات الشــفهية.
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علاقة السلطان علي دينار بالدولة العثمانية
 )1898 - 1916م(

 
أ.س��عاد إسماعي��ل إبراهي��م خميس

باحثة – جامعة  إفريقيا العالمية 

المستخلص:
تنــاول البحــث علاقــة الســلطان عــي دينــار والدولــة العثمانيــة ) 1898 – 1916م ( ، لقــد لعبــت 

علاقــة دارفــور الخارجيــة دوراً مهــاً ومحوريــاً ولا ســيما مــع الدولــة العثمانيــة وتكمــن أهميــة الدراســة 

ــا  ــة وأثره ــذه العلاق ــه ه ــذي لعبت ــدور ال ــكانية ، وال ــة الس ــور والتركيب ــرافي لدارف ــع الجغ ــاول الموق في تن

الســياسي عــى دارفــور كــا هدفــت الدراســة إلى التعريــف بالعلاقــات السياســية ، ودور الســلطان عــى 

دينــار الســياسي ووقوفــه إلى جانــب الدولــة العثمانيــة آنــذاك ومشــاركة دارفــور في الحــرب العالميــة الأولى 

التــي اندلعــت في العــام )1914 م( ، ومواقــف الــدول الأخــرى تجــاه الســلطان العثــاني خليفــة المســلمين 

، كذلــك هدفــت الدراســة إلى معرفــة الطــرق والمراكــز التجاريــة ، والمحمــل الــذي كان يرُســل مــن قبــل 

الســلطان عــى دينــار إلى مكــة المكرمــة ، كــا هدفــت الدراســة إلى إظهــار قــوة الســلطان عــى دينــار في 

مواجهتــه للحكــم الثنــائي )بريطانيــا – مــر( وعدائــه الســافر لهــا خــال رســائله وخطاباته.اتبــع البحــث 

ــي  ــه الروح ــار وإرتباط ــى دين ــلطان ع ــراز دور الس ــرض إب ــة بغ ــة التاريخي ــي إلى الحقيق ــج التأريخ المنه

بــالأراضي المقدســة ، وتوصلــت الدراســة إلى عــدة نتائــج ، وأهمهــا:- تمتعــت ســلطنة الفــور الإســامية عــر 

تاريخهــا الطويــل باســتقلال تــام ونــديِّ مــع القــوة الإســامية المحيطــة بهــا ولا ســيما الدولــة العثمانيــة ، 

ــة،  ــة والدارفوري ــن القــوى العثماني ــاشر ب ــة دون إســتمرارية الاتصــال المب ــر الحكومــة الثنائي حالــت تداب

لم تتمكــن الخلافــة العثمانيــة مــن نجــدة الســلطان عــى دينــار ومــده بمــا يحتاجــه مــن ســاح وعتــاد في 

الوقــت المناســب.أن دارفــور مــن منظــور تاريخــي ، حضــاري ، ثقــافي ، اجتماعــي متفــردة كــاً ونوعــاً ، 

ــخ  ــة - تــوصي الدراســة بالتاري ــة عميقــة واســراتيجية واعي كانــت ومــا زالــت وســتظل في حاجــة إلى رؤي

الإجتماعــي لدارفــور وإســتثمار فاعــل مــن قبــل الباحثــن في علاقاتهــا الخارجيــة - ضرورة المحافظــة عــى 

هــذه العلاقــة بــن دارفــور والدولــة العثمانيــة.  

كلمات مفتاحية:السلطان علي دينار، الخلافة العثمانية ،  الصدر الأعظم ، الحكم الثنائي ،  المحمل 
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علاقة السلطان علي دينار بالدولة العثمانية )1898-1916م(

The relationship of the Sultan Ali Dinar with the Ottoman 
Caliphate State from( 1898 – 1916AD)

Suad Ismail Ibrahim Khamis
Abstract:

This research is entitled the relationship of the Sultan Ali Dinar 
with the Ottoman Caliphate State represented in (Turkey) from 1898 to 
1916.The research deals with the relationship of the Islamic Fur Sultanate 
with the Ottoman Caliphate (Turkey) during the era of Sultan Ali Dinar 
from 1901 to 1916, where Darfur’s foreign relationship played an 
important and pivotal role with the Ottoman Caliphate. The importance 
of the research lies in addressing the geographical location of Darfur, 
its demographics and its political impact on Darfur.The study aimed to 
shed light on political relations, the role of the Sultan Ali Dinar and his 
political alliance with the Ottoman Empire in that period, the participation 
of Darfur in the First World War (19141918-), and the attitudes of other 
countries towards the Ottoman Sultan, who was the Caliph of Muslims, 
as well as the study aimed To know the roads, commercial centers and 
the covering of the Kaaba that Sultan Ali Dinar was sending to Makkah 
Al-Mukarramah.To reach the historical facts and highlight the role of 
the Sultan Ali Dinar and his spiritual relationship with the Holy Land 
(Mecca - Medina - Jerusalem), the researcher followed the descriptive 
and analytical historical approach, where the study has come up with 
several results, the most important of which are: During its long history, 
the Islamic Fur Sultanate enjoyed complete independence and equality 
with the surrounding Islamic forces, especially the Ottoman Caliphate. 
The measures taken by the bilateral government had a major role in 
preventing direct communication between the Ottoman power and Fur 
Sultanate. The Ottoman Caliphate was unable to help Sultan Ali Dinar 
and provide him with weapons and equipment he needed at the right 
time. Darfur was historically, civilly and culturally distinct in its foreign 
relationships. The study recommends the following: The necessity of 
paying attention to Darfur’s social history and benefiting from this 
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history in its foreign relations. Establishment of cultural centers in 
Darfur to educate the community about the history of Darfur and the 
Ottoman EmpireThe need to pay attention to the foreign relations of 
Darfur, especially with the State of Turkey.
Key word: Sultan Ali Dinar- Ottoman Caliphate State - Covering of the 
Kaaba- Bilateral British, Egyptian government .

المقدمة:
عرفــت ســلطنة الفــور الإســامية باســم اقــدم شــعب وهــو شــعب الفــور)1( وهــي تقــع غــرب 

ــة  ــة عرضي ــداد 12 درج ــى إمت ــالاً ، ع ــة ش ــالاً و 30 درج ــات ش ــرض 8 درج ــرتي ع ــن دائ ــودان ب الس

ــه  ــة مســتطيلاً طول ــاً مكون ــاً و 30 درجــة شرق ــن خطــي الطــول 22 درجــة شرق ــر العــرض)2( وب مــن دوائ

ــة  ــب متفاوت ــة بنس ــاً)3( موزع ــاً تقريب ــاً مربع ــاوى 140.000 مي ــافة تس ــاً بمس ــه 350 مي 250 ميلاً.وعرض

بالمناطــق المناخيــة المختلفــة ، تكــوِّن هــذه النســب مســاحات مــن الاراضي تختلــف في درجــة صلاحيتهــا 

للإنتــاج الزراعــي ، وانتــاج الغابــات والمراعــي الطبيعيــة)4( وترجــع هــذه الاختلافــات لاختــاف انــواع التربــة 

ــة)5(. ــات المورفلوجي ، والصف

لدارفــور خصائــص طبيعيــة مختلفــة مميــزة ، اقــى الشــال الصحــراء الليبيــة التــي تمتــد إلى 

البحــر المتوســط في مســاحات غــر ذات مــاء أو زروع . تمثــل حاجــزاً منيعــاً لامتــداد دارفــور شــالاً ، أمــا 

في جنــوبي دارفــور ، فهنــاك حاجــز مــن نــوع آخــر وهــو بحــر العــرب ، حيــث منطقــة تقســيم الميــاه التــي 

تعتــر المنطقــة الفاصلــة بــن اليابســة والمــاء)6(.

أمــا مــن الناحيــة الشرقيــة ، سلســلة مــن الكثبــان الرمليــة التــي تفصلهــا عــن إقليــم كردفــان 

ــة . تعــرف بالقــوز* ، مــا جعلهــا مفتوحــة لا توجــد فيهــا حواجــز جغرافي

ترتبــط ســلطنة الفــور الإســامية مــع جيرانها بأقــوى العلاقــات التاريخيــة ، والإجتماعيــة والثقافية 

ــور  ــع دارف ــك موق ــاورة ، كذل ــامية المج ــدان الإس ــن البل ــا م ــدت إليه ــدة وف ــرات عدي ــراً لهج ــا مع لأنه

الوســيط ، يعتــر مــن العوامــل التــي ســاعدت عــى تلــك الهجــرات)7(.

ــو  ــاراً بجال ــس م ــان مهــان أولهــا : مــن طرابل ــط ســلطنة الفــور بالعــالم الخارجــي طريق يرب

ــة درب  ــه أهمي ــة ويفوق ــق حداث ــذا الطري ــي ه ــور ، وي ــي دارف ــربي ودّاي وشرق ــث إلى غ ــرة ، حي والكف

الاربعــن الــذي يربــط بــن كــوبي)*( بأســيوط في مــر العليــا ، وبواســطة هــذه الطــرق كانــت التجــارة مــن 

ــم ســنار  ــض ث ــق الابيِّ ــور بالســودان الشــالي الشرقــي عــن طري ــك اتصــال دارف ــور زد عــى ذل وإلى دارف

ــاً بمــا كان يحــدث مــن مــد  وشــندي ، ومــن خــال الإتصــالات تأثــرت ســلطنة دارفــور الاســامية حضاري

ــه  ــه أن ــو 1881م بإعلان ــه في يوني ــدأ حركت ــدي ب ــد المه ــد احم ــت أن محم ــة)8(. والثاب ــكار ديني ــافي واف ثق

المهــدي المنتظــر الــذي ينتظــر العــالم الإســامي ظهــوره ، وكان لحركتــه صــدى عميقــاً في العــالم الإســامي 

كلــه)9( ، وقــد لبــى أهــالي دارفــور نــداء الثــورة المهديــة وتضافــرت عوامــل ســاعدت عــى ذلــك منهــا: أن 

النظــام المركــزي الــذي ادخلــه الأتــراك لم يلائــم مجتمــع دارفــور القبــي ، ثــم قــر عمــر الإدارة التركيــة 
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ــري في  ــركي الم ــم ال ــى الحك ــض ع ــنة 1881م ، لم ينق ــه س ــدي دعوت ــن المه ــا اعل ــور ، فعندم في دارف

ــور  ــم في دارف ــي لتأســيس نظــام حك ــرة لا تكف ــإن هــذه الف ــالي ف ــنوات ، وبالت ــبعة س ــور ســوى س دارف

كــا أن خليفــة المهــدي عبداللــه التعايــي ، خــرج مــن دارفــور وتبعــه الكثــرون ، فتحققــت الانتصــارات 

الكــرى ضــد الإدارة التركيــة وســقطت اهــم المــدن الســودانية بمــا فيهــا الخرطــوم 1885م. وقــد مهــدت 

ثــورة حســن ود عجيــب الطريــق لعــي دينارالــذي ولــد مــا بــن )1869 – 1870( تقريبــاً بقريــة الشــاوايا 

بالقــرب مــن الملــم جنــوب دارفــور ، وهــي منطقــة تقــع عــى مســافة ثمانــن ميــاً شــال غــرب نيــالا ، 

ويعــد والــده زكريــا أصغــر أبنــاء الســلطان محمــد الفضــل)10( ، أمــا فــرة صبــاه وشــبابه فكانــت غامضــة لا 

يعــرف عنهــا الكثــر ، لكنــه ظهــر فجــأة مــع إبــن عمــه أبــو الخــرات عنــد انضــام المقاومــة الدارفوريــة 

إلى حركــة أبوجميــزة الــذي لجــأ إلى ســلطان ســا واختلفــوا معــه)11( وعندئــذ اتجــه عــى دينــار وأبوجميــزة 

ــام  ــى القي ــاك درج ع ــن هن ــى()12( وم ــمى )كلم ــة تس ــة نائي ــرة في منطق ــل م ــرب جب ــوب غ ــوب جن ص

بعــدة غــارات عــى قبيلــة التعايشــة دون مشــورة قيادتــه أو موافقتهــا ، الأمــر الــذي يوحــي عــدم إعترافــه 

الضمنــي بقيــادة غــره لــه)13( ، ولا شــك أن وجــود الســلطان عــى دينــار في معســكر أبــو الخــرات أكســبته 

خــرات سياســية وعســكرية ، وكفــاءة عاليــة أهلتــه لبنــاء ذاتــه للقيــادة)14( ، وقــد فكَّــر عــى دينــار ودبَّــر 

مكيــدة لابــن عمــه أبــو الخــرات لقتلــه والتخلــص منــه ، فجمــع حولــه عــدد مــن الفرتيــت وقــى عــى 

أبــو الخــرات ودفنــه في وادي أريبــو ) Aribo ( وســمى نفســه ســلطاناً)15( يبــدو أن هــذا الأمــر يقــع في دائرة 

ــة.    ــار السياس ــتبعدة في مض ــر مس ــالات واردة غ ــية كل الإحت ــة السياس ــن في الممارس ــات ، ولك التخمين

وقــد تمكــن عــي دينــار مــن الاســتيلاء عــى دارفــور ، وأن يؤســس ســلطنة الفــور الثانيــة ) 1901 – 1916م( 

وأصبــح ممثــاً لحكومــة بريطانيــا في دارفــور)16(.

عُــرف المجتمــع أو المجموعــات الاجتماعيــة بأنهــا مجموعــة مــن البــر وجــدت نفســها في زمــان 

ومــكان معــن ، ومرتبطــة بنــوع مــن التعامــل البــري والإنســاني والحــري ، وأن مــدن دارفــور تصلــح بــأن 

تكــون نموذجــاً لمجتمــع متميــز تتألــف منــه عــدة أعــراف وفصائــل مــن البــر ، وجــدت نفســها في مــكان 

ضيــق مــن الأرض فتعاملــوا فيــا بينهــم للعيــش الســليم ، رغــم اختــاف الاعــراف ، والأجنــاس ، ثــم اللغــة 

، بالإضافــة إلى ظــروف المعيشــة وطــرق كســبها ، ونســتعرض فيــا يــي بعــض المجموعــات أو القبائــل التــي 

تقطــن دارفــور ، ومنمهــم:- 

1 - قبائل الفور:
وتعتــر مجموعــة الفــور أكــر مجموعــة ولعهــود طويلــة هــم الســكان الوحيديــن لجبــل مــرة 

في وســط دارفــور.

2 - المساليت:
تقع أرضهم في منتصف الحدود الغربية لدارفور .

3 - القمر:
ويقطنون إلى الشمال من المساليت وإلى الجنوب الزغاوة في سهل رملي تكثر فيه الصخور.
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4 - البقارة:
ــون في  ــور ، ويتصل ــوب دارف ــة في جن ــم غالبي ــر ، وه ــاة البق ــى رع ــارة ع ــة البق ــق لفظ تطل

ــرن  ــور إلى الق ــرب دارف ــول الع ــخ دخ ــع تاري ــت، ويرج ــن الدينكاوالفراتي ــوج م ــة بالزن ــم الغربي حدوده

ــة  ــراد بقصــد التجــارة والرعــي أو الحماي ــا كأف ــوا إليه ــك فقــد دخل ــل ذل ــا قب ــادي ، أم ــع عــر المي الراب

وتكونــت بتدفــق العــرب قبائــل البقــارةفي الجنــوب ورعــاة الإبــل في الشــال ، وبينــا نــزح واختلــط عــرب 

الجنــوب كثــراً مــن الســكان الأصليــن ، فغلــب الســواد عــى لونهــم ودخلــت حياتهــم عــادات الزنــوج رغــم 
ــة)17(  ــع العربي ــم باللســان والتقاطي احتفاظه

ويضم البقارة القبائل الآتية:

ــكن  ــي تس ــل الت ــض القبائ ــاك بع ــة–البنوهلبة–والمعاليا ( – وهن ) الرزيقات–الهبانية–التعايش

ــات  ــي إلى المجموع ــك تنتم ــد ( وتل ــات – المحامي ــة – العريق ــة– المهري ــم ) الزيادي ــور منه ــال دارف ش

العربيــة ، وأمــا القبائــل الأخرىمثــل : ) الزغاوة–البرتي–الميما–الميــدوب (.

وتعــد الدلولــة العثمانيــة دولــة عالميــة بمعنــى ذلــك أنهــا لم تحــر نفســها في النطــاق الإقليمــي 

ــبه  ــن الأرض في ش ــرة م ــة الصغ ــك البقع ــو تل ــت وه ــا تكون ــه أول م ــذي نشــأت في ــق المحــدود ال الضي

جزيــرة الأناضــول ، وانتهجــت سياســة التوســع الإقليمــي المرحــي ، ومــدت فتوحاتهــا في جميــع الاتجاهــات 

مــن الأناضــول والبلقــان أول الأمــر في وقــت واحــد ، ثــم واصلــت زحفهــا العســكري عــى أوربــا ، واتجهــت 

إلى جــوف آســيا ، حيــث خاضــت حــروب ضاريــة ضــد الدولــة الصفويــة في فــارس وانتزعــت منهــا شــال 

ــاد  ــة ، وفتحــت ب ــا الغربي ــاد أرميني ــن ب ــر م ــا واســتولت عــى قطــاع كب ــت في أراضيه ــراق ، وتوغل الع

ــدأ  ــة ، يب الشــام ومــر وضمــت الحجــاز وفتحــت اليمــن)18( وكان الهــرم الوظيفــي في الســلطنة العثماني

بالســلطان ، الــوزراء ، رئيــس الكتــاب ، الجيــش العثــاني بفصائلــه المختلفــة)19(.

  ظلــت الدولــة العثمانيــة قويــة محتفظــة بممتلكاتهــا الواســعة في البلقــان ، الأناضــول ، مــر ، 

الشــام ، كــا ظلــت ســيطرتها وســيادتها عــى كثــر مــن مناطــق الجزيــرة العربيــة وفي شــال أفريقيــا حتــى 

نهايــة القــرن الســابع عــر الميــادي ، وبمــرور الزمــن تضافــرت عــدة عوامــل داخليــة وخارجيــة أدت إلى 

تدهــور واضمحــال الدولــة بــل نهايتهــا)20(.    

خلفية تاريخية عن الدولة العثمانية:
   تقــع دولــة الخلافــة العثمانيــة )تركيــا( في موقــع جغــرافي مميــز ، فهــي تقــع بشــكل جــزئي في 

قــارة آســيا وفي قــارة أوربــا ، أيضــاً تقــع عــى مفــرق طــرق في منطقــة البلقــان والقوقــاز ، الــرق الأوســط 

ــم2 ،  ــن 480 – 640 كل ــوب ب ــال إلى الجن ــن الش ــا م ــراوح امتداده ــط وي ــض المتوس ــر الأبي وشرق البح

ويبلــغ امتدادهــا نحــو 1609 كلــم2 مــن الغــرب إلى الــرق)21(.

  يحــد دولــة تركيــا مــن الــرق أزربيجــان وإيــران ، ومــن الجنــوب الشرقــي العــراق وســوريا، 

ــض  ــا ، ومــن الغــرب البحــر الأبي ــا وأرميني ــي جورجي ومــن الشــال ابحــر الأســود ، ومــن الشــال الشرق

ــا. ــان وبلغاري ــة اليون المتوســط وبحــر إيجــة ، ومــن الشــال الغــربي دول
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علاقة السلطان علي دينار بالدولة العثمانية )1898-1916م(

ــم2 مــن  ــم2 يابســة و 13.930 كل ــا 749.632 كل ــم2 منه ــغ مســاحتها حــوالي 783.562 كل   تبل

المــاء)22(.

  يتأثــر منــاخ تركيــا بشــكل كبــر بوجــود البحــر الأبيــض في الشــال ، والجنــوب والغــرب منهــا ، 

والجبــال التــي تغطــي معظــم المناطــق في البــاد ، حيــث تســبب الجبــال والبحر بعــض الاختلافــات المناخية 

ــف  ــن فصــي الصي ــرة في درجــات الحــرارة ب ــات كب ــاك اختلاف ــة والســاحلية ، فهن ــن المناطــق الداخلي ب

ــر( إلى أقــل مــن درجــة التجميــد في  ــاني )يناي ــون الث والشــتاء حيــث تصــل درجــات الحــرارة في شــهر كان

المناطــق الداخليــة و 5 درجــات مئويــة في مناطــق كبــرة في جهــة الــرق)23(. أمــا في فصــل الصيــف فهــو 

ــدا  ــع المناطــق ع ــة في جمي ــو( 20 درجــة مئوي ــث تتجــاوز درجــة الحــرارة في شــهر تمــوز )يوني حــار حي

ــغ  ــة)24( ، ويبل ــة الشرقي ــة في المنطــق الجنوبي ــة المرتفعــة ، فتكــون درجــة الحــرارة 25 درجــة مئوي الجبلي

عــدد ســكان تركيــا حــوالي 81.92 مليــون نســمة)25(.   

يحيــط الغمــوض بأصــل الأتــراك العثمانيــون وإن يكــون ظهــور الأتــراك عــى المــرح الســياسي في 

الــرق الأوســط مرتبــط مــن قريــب أو بعيــد بإنثيــال جنكيــز خــان خــال القــرن الثالــث عــر الميــادي ، 

فالأتــراك قبائــل رعويــة عاشــت في بــاد مــا وراء النهــر )ســيحون( ، كان أول ظهــور لهــم في التأريــخ في أواســط 

آســيا كرعــاة ينتمــون إلى الجنــس الطــوراني ، ويعتمــدون في حياتهــم عــى الخيــل ، فأصبحــوا بذلــك فرســاناً 

مهــرة ، ومحاربــن أشــاوس ، يتصفــون بالشــجاعة والصــر والطاعــة وتحمــل المشــاق ، يحكمهــم زعماء عشــائر 

متنافســون فيــا بينهــم حــول مراكــز حضريــة مســتقرة في مــدن مثــل بخــارى ، ســمرقند وطشــقند)26(.

  كانــوا في بيئتهــم الأولى وثنيــن ، عــرف بعضهــم الديانــة البوذيــة ، تتحكــم فيهــم قــوة الطبيعــة، 

ثــم دفعتهــم الظــروف إلى الهجــرة غربــاً حتــى إذا مــا اقتربــوا مــن البــاد الإســامية ، فكانــت أول محاولــة 

لهــم للدخــول في الإســام في عهــد ســيدنا عثــان بــن عفــان رضي اللــه عنــه واعتنقــوا الإســام عــى المذهــب 

الســني ، وأصبحــوا شــديدي التعصــب لــه)27( ، وكان لذلــك نتائــج طبيعيــة في تطــور التأريــخ الإســامي.

ــكري  ــع العس ــبب الطاب ــامي ، وبس ــالم الإس ــب الع ــت إلى قل ــرات اتجه ــن الهج ــر م   إن كث

للأتــراك أحدثــت هــذه الهجــرات تغــرات كبــرة في حيــاة المســلمين السياســية والحضاريــة ، حيــث ظهــر 

بينهــم كثــر مــن الأفــذاذ الذيــن ســاهموا في بنــاء الحضــارة الإســامية كالبخــاري ، الزمشــخري ، الجرجــاني، 

ــي)28(. والخوارزم

  إن ظهــور الأتــراك العثمانيــن يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بحركــة المغــول خــال القــرن الثالــث عــر 

الميــادي ، ومــا كانــت تحمــل تلــك الحركــة مــن خــراب ودمــار قضىعــى الخلافــة العباســية ، وانــداح أثــره 

عــى مماليــك مــر والشــام وســاجقة الــروم والــرق الأقــى)29( ، فالمغــول والأتــراك نتــاج لبيئــة قاســية 

أثــرت في حباتهــم القائمــة عــى التجــوال والهجــرات ، وقــد حــددت متطلبــات اقتصادهــم الرعــوي علاقاتهم 

بســكان الوديــان الزراعيــة المســتقرين ، فتحــول التعــارض الجغــرافي إلى تعــارض اجتماعــي ، فنمــت 

العلاقــات العدائيــة بــن الــزراع والرعــاة ، وسرعــان مــا تغلــب الرعــاة وحلــوا محــل الممالــك القديمــة)30(.

  هكــذا ســيطر الأتــراك اللذيــن دفعهــم المغــول غربــاً عــى آســيا الصغــرى ، كــا تمتــع أتــراك 

آخــرون بســلطة ضعيفــة في ســوريا والعــراق في إطــار النفــوذ المغــولي ، فالعثمانيــن كأســافهم الســاجقة 
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أ. سعاد إسماعيل إبراهيم خميس

ينتمــون إلى الجنــس الطــوراني ، كان مهدهــم الأول بــاد تركســتان ، قــد اعتنقــوا الإســام كســائر القبائــل 

ــام  ــد ه ــليمان ، ق ــمى س ــرة يس ــذه العش ــم له ــدم زعي ــرى)31(.  وأق ــيا الصغ ــتوطنوا آس ــة ، واس التركماني

بقبيلتــه في آســيا الصغــرى بعــد موقعــة ) مــاذ كــرت ( )1071م( إلى أن قتــل عند مشــارف حلــب ، وترددت 

القبيلــة بــن العــودة إلى موطنهــا الأصــي أو مواصلــة المغامــرة ، فانقســمت القبيلــة بــن الخياريــن فاختــار 

أرضغــول بــن ســليمان الســر فدخــل آســيا الصغــرى والتحــق بخدمــة الأمــر عــاء الديــن الســلجوقي الــذي 

كان في حــر ب متواصلــة ضــد لبيزنطيــن فأعانــه أرضغــول وأقطعــه إمــارة صغــرة قــرب أنقــرة في الجــزء 

الغــربي مــن منطقــة الأناضــول الواقعــة عــى الحــدود البيزنطيــة وتــرك لــه توســيع ممتلكاتــه عــى حســاب 

البيزنطيــن)32(.

  تــوفى أرطغــول عــام 1288م ، فتــولى إبنــه الأكــر ) عثــان ( الأمــر مــن بعــده ، بعــد موافقــة 

الملــك عــاء الديــن الســلجوقي . واســتمر عثــان في مســاعدة الســلجوقيين كــا كان يفعــل أبــوه ، فــزاد 

عــاء الديــن في إكرامــه ومنحــه نوعــاً مــن الاســتقلال ، وأقطعــه كافــة الأراضي والقــاع التــي فتحهــا ،وأجــاز 

ــاً باســم الســلطان الســلجوقي ،  ــة مقرون ــة الجمع ــر إســمه في خطب ــة باســمه ، وأن يذك ــه ضرب العمل ل

ومنحــه لقب بــك)33(.

ــام وصــار زعيــاً لواحــدة مــن الإمــارات    هكــذا أخــذ عثــان بــك يقــرب مــن الإســتقلال الت

الســلجوقية)34(. وفي عــام ) 1299م ( أغــار التتــار عــى آســيا الصغــرى وســقطت دولــة الســاجقة ، وتــوفي 

عــاء الديــن الســلجوقي فاســتقل مــن كان تحــت ســلطته مــن الأمــراء وتقاســموا الإمــارات بينهــم ، فأعلــن 

ــت  ــراء البي ــا أم ــد إليه ــن اســمه ، ووف ــي أخــذت تســميتها م ــارة الت ــاً الإم ــام مكون ــان اســتقلاله الت عث

الســلجوقي وأعيانــه ليعيشــوا في كنفــه وحمايتــه ، وجاءتــه الجماعــات التــي جاهــدت ضــد المغــول ولجــأ 

ــلمين  ــأ للمس ــن ملج ــا إلا العثماني ــاع كله ــق في البق ــاء ولم يب ــض العل ــرون وبع ــة والمغِام ــه الصوفي إلي

يرفعــون الســيوف ضــد البيزنطيــن أعــداء الإســام)35(.

  هكــذا كانــت آســيا الصغــرى التــي لم يقــم فيهــا مــا يشــبه الســلطة المركزيــة ثمــرة ناضجــة في 

يــد مــن يســتطيع الاســتيلاء عليهــا والإحتفــاظ بهــا ، كــا يحــدث عــادة في الفقــرات التأريخيــة الحاســمة ، 

كان لابــد لشــعب جديــد أن يجــرب حظــه في هــذه المنطقــة التــي كانــت تفتقــد القــوة التــي تدافــع بهــا 

، كان هــذا الشــعب هــو الأتــراك العثمانيــن. وإنتســاب الدولــة إلى عثــان راجــع إلى كونــه أكــد اســتقلاله 

التــام عــى إثــر إنهيــار دولــة ســاجقة الــروم ، فنجــد أن صفــة عثــاني – لا تــركي – هــي الصفــة المفضلــة 

لــدى أبنــاء الدولــة ، إذ اســتحق عثــان أن يكــون شــعاراً للدولــة باعتبــاره زعيــاً لشــعب مــارب)36( ، لهــذا 

كان كل ســلطان جديــد مــن ابنــاء أسرتــه يتقلــد ســيف مؤســس الدولــة عــى اعتبــار أن ذلــك مــن المراســم 

الهامــة لتقلــده الســلطة ، وكانــت للدولــة العثمانيــة طبيعــة معقــدة مميــزة ، فهــي دولــة أسرة حاكمــة 

يتركــز فيهــا الــولاء لأبنــاء عثــان أكــر منــه لأي فــرد مــن أفرادهــا ، بمعنــى أن الأسرة جميعــاً هــي التــي 

ــوا  ــي كان ــد حكــم العشــرة عــى الأراضي الت ــون مــن توطي تدعــي الســيادة)37(. وبعــد أن تمكــن العثماني

يحكموهــا ، وأرســوا قواعــد الحكــم عملــوا عــى توســع رقعــة البــاد عــى حســاب البيزنطيــن متفاديــن 

الإصطــدام بالدولــة التركمانيــة القويــة المجــاورة إلى أن قويــت شــوكتهم ، فكانــت انطلاقــة الدولــة في مطلــع 
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علاقة السلطان علي دينار بالدولة العثمانية )1898-1916م(

القــرن الرابــع عــر الميــادي ، حيــث توالــت انتصاراتهــم عــى اليزنطيــن والمغــول واســتولت عــى كل آســيا 

الصغــرى ، ثــم إنطلقــت الحمــات إلى أوربــا واســتولت عــى شــبه جــزر البلقــان ، كــا ســيطروا عــى جــزء 

مــن أفريقيــا ، واســتولت عــى بعــض المناطــق في أفريقيــا وشــبه الجــزر العربيــة)38(.

  خلاصــة القــول إن الإمبراطوريــة العثمانيــة عالميــة جامعــة ، متماســكة ، في إطــار موحــد مــن 

النظــام والإدارة ، وبــولاء متفــرد لأسرة حاكمــة في مختلــف آســيا ، أوربــا ، أفريقيــا.

علاقة دارفور بالدولة العثمانية:
إن علاقــة دارفــور وتركيــا علاقــة اقتضتهــا وحــدة العقيــدة والثقافــة)39( ، بيــد أنهــا لم تصــل إلى 

ــام لهــا)40( . بينــا تمتعــت  ــة العثمانيــة والخضــوع الت ــان في رقعــة الدول حــد التبعيــة المطلقــة أو الذوب

دارفــور بالســيادة عــى حدودهــا واســتقلال ســيادتها عنــد أي وجــود ســياسي لكنهــا فتحــت ابوابهــا في 

نفــس الوقــت للتعــاون بينهــا وبــن جيرانهــا وظلــت محافظــة عــى هــذا الإســتقلال ، لكــن الخديويــة 

ــتطاع  ــا واس ــدت بغيته ــور ، وج ــى دارف ــتيلاء ع ــة في الاس ــة قوي ــة ورغب ــاع ذاتي ــة لأط ــة نتيج المصري

الزبــر باشــا أن يقــي عــى آخــر ســاطين الفــور الســلطان إبراهيــم بــن حســن في معركــة منــواشي عــام 

ــة  ــة العثماني ــة مــع الدول ــار صفحــة علاقــات خارجي )1874م()41(. وفي الوقــت الــذي فتــح فيــه عــى دين

لإنتــزاع اعــراف بوجــوده كقــوة سياســية ذات كيــان مــن قبــل كل القــوى الإســامية ذات الــوزن الســياسي 

، فإنــه لم يقــدم عــى إشــعار الحكــم الثنــائي بتغــر أحوالــه أو تبدلهــا تجاهــه ، ذلــك ليمكــن نفســه ويعيــد 

ــور  ــاط دارف ــك إرتب ــد ذل ــا يؤك ــية ، وم ــة والسياس ــه الإداري ــاده ومقدرات ــه في إدارة ب ــن في ــة الآخري ثق

ــافي  ــر الثق ــدر التأث ــر إلى ق ــي تش ــة)42( ، وه ــة العثماني ــتخدامها للحمل ــة ، اس ــة العثماني ــق بالدول الوثي

والاقتصــادي ، ولا يغفــل دورهــا في مجــال العلاقــات السياســية ، ويتبــن ذلــك مــن النــص التــالي الــذي جــاء 

فبــه عــى لســان الســلطان عــى دينــار: ) انــه بعــث بألفــي ريــال مجيــدي ... منهــا ألــف يــوزع في مكــة 

والألــف الآخــر يقســم في المدينــة ()43( . علــاً بــأن الحجــاز آنــذاك ولايــة عثمانيــة ، ومــن هنــا يتضــح لنــا 

ــم الأدبي والروحــي  ــالأراضي المقدســة والتزامه ــار ب ــي دين ــور ولا ســيما الســلطان ع ــام ســاطين الف اهت

ــداه إلى  ــل تع ــال ب ــى الم ــور ع ــم دارف ــر دع ــور ولم يقت ــم دارف ــر دع ــورة، ولم يقت ــة المن ــة والمدين بمك

الرجــال لخدمــة الحــرم الشريــف ، هــذا قــدر مــن الإلتــزام الطوعــي الــذاتي يقــوم بــه ســاطين الفــور طوعــاً 

واختيــاراً تعبــراً عــن رابطــة العقيــدة القويــة والــوازع الدينــي الــذي يربطهــم بالبيــت الحــرام والمســجد 

ــق   ــب ، وح ــن ذه ــداد م ــب بم ــي أن يكت ــور ينبغ ــع لدارف ــخ ناص ــد تأري ــذا الجه ــكل ه ــف . يش الشري

لدارفــور وأهلهــا أن يفتخــروا بهــذا التاريــخ المجيــد ، وأن يرتقــوا إلى هــذه المكانــة التاريخيــة الســامقة ، إلا 

يتقاتلــوا مــن أجــل تحقيــق ذواتهــم الفانيــة والكســب الرخيــص.

  أدي قيــام الحــرب العالميــة الأولى ) 1914 – 1918م ( عــى الصعيــد الــدولي ، أن تعلــن إنجلــرا 

الحمايــة عــى مــر ، وبقيــام الحــرب كانــت العلاقــة بــن الســلطان عــى دينــار والحكومــة تــزادا ســوءاً 

ــل  ــي تمث ــا الت ــت تركي ــن الطرفــن ، دخل ــر )1914م ()44(. وفي ظــل عــدم الثقــة ب ــى بلغــت حــد التوت حت

الزعامــة الإســامية الحــرب بجانــب ألمانيــا مــا اســتوجب عــى البــاد الإســامية التنظيــم تحــت لــواء تركيــا، 

ــذي جعــل  ــر ال ــار ومســلمين ، الأم ــع الحــرب إلى نظــرة إســامية ، حــرب كف ــر طاب ــك إلى تغي ــأدى ذل ف
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أ. سعاد إسماعيل إبراهيم خميس

انجلــرا أن تعلــن الحمايــة عــى مــر وعــزل الخديــوي عبــاس باشــا ، وتعيــن حســن كامــل ســلطاناً مــر 

، الأمــر الــذي أكــدأن بريطانيــا تقــف ضــد أي معــارض لسياســتها)45( . 

ــالة  ــب رس ــه ، فكت ــاً ل ــذي كان حليف ــر ال ــوي م ــزل خدي ــار لع ــى دين ــلطان ع ــج الس   انزع

ــر  ــوي م ــت خدي ــك فصل ــال: ) إن ــث ق ــه ، حي ــرا في عزل ــة انجل ــدم شرعي ــد ع ــام يؤك ــم الع إلى الحاك

ووليــت حســن كامــل ســلطاناً مكانــه وزعمــت أنــك فصلــت مــر عــن دولــة بنــي عثــان ..... ()46( . يــدل 

هــذا الخطــاب عــى قــوة ومتانــة العلاقــة بــن مــر ودارفــور والدولــة العثمانيــة . وبخطــاب الســلطان 

ــاً عــى الحكومــة مــن خــال  ــة شاســعة حــن كان غاضب ــن الحكومــة البريطاني ــه وب صــارت المســافة بين

موقفهــا تجاهــه ، حيــث ســاندت القبائــل ضــده ، وعــدم اهتمامهــا بمشــكلة الحــدود)47(. وفي هــذه الأثنــاء 

بــدأت تركيــا في توحيــد جهــود العــالم الإســامي للوقــوف بجانبهــا ، فقــام الســلطان محمــد رشــاد ســلطان 

تركيــا بالاتصــال بــكل ملــوك المســلمين لمســاندة تركياضــد الانجليــز وحلفاؤهــم ، فكتــب أنــور باشــا وزيــر 

الحربيــة الــركي رســالة إلى الســلطان عــى دينــار في عــام 1915م موضحــاً فيهــا أنــه أرســل أخــاه نــور بــك 

للســيد أحمــد الشريــف الســنوسي وجعفــر بــك لعــى دينــار لــرح الموقــف ، فقــال: ) قبــل أربعــة شــهور 

كنــا نقــف عــى الحيــاد مــن الحــرب الناشــئة في أوربــا ، لكــن الاســطول الــروسي هاجــم اســطولنا في البحــر 

ــور الإســام  ــاء ن ــه هــو إطف ــز والفرنســيين ، وأملهــم كل ــك حلفاؤهــم مــن الانجلي الأســود وتبعهــم في ذل

ولهــذه الأســباب ولتهديداتــه فقــد قررنــا محاربتهــم ونحــن نعتمــد عــى اللــه في محاربتهــم ()48(. ويبــدو أن 

هــذه الرســالة قــوَّت مــن عزيمــة عــى دينــار ، وخاصــة بعــد أن تبــن أن السنوســية ســوف تســاند تركيــا)49(.

  أيضــاً أن الرســالة باعــدت المســافة بــن الســلطان عــى دينــار والحكومــة ، مــا جعــل الســلطان 

أن يرســل رســالة إليهــم يهددهــم فيهــا ويوضــح أنــه ليــس كالمهــدي أو التعايــي فقــال : ) أمــا تهديدكــم 

لي فأنــا ليــس دنقــاوي ولســت عبــد اللــه التعايــي فأنــا بفضــل اللــه بــن ســلطان ورثــت الملــك كابــر عــن 

كابــر وراثــة حقيقيــة وجلســت عــى عــرض مملكــة آبــائي واجــدادي ... ومــا دام إنكــم صرتــم تهــددوني 

فواللــه وباللــه ولــو بســيفي ورأس حصــاني ... أقاتــل في ســبيل اللــه وأنــر ديــن اللــه ... ()50(.

كذلــك أرســل الســلطان عــى دينــار رســالة إلى الميرغنــي يوضــح فيهــا تجــاوزات الحكومــة وتعديهــا 

عــى مقدســات الســلطنة فقــال: )إلى ســليل الســادة الأشراف عــى الميرغنــي وكيــي لــدى حكومة الســودان ان 

الاســباب التــي كــدرت خواطرنــا مــن جهــة الحكومــة فإنهــا ... اعاقتنــا في أمــور كثــرة ... فمــن عوائدنــا القديمة 

مــع الحكومــة أن أرســلنا محملنــا إلى الحرمــن الشريفــن تقابلهــا في ذهابنــا وإيابنــا بالإحــرام والإكــرام ولا 

كان تهتــك حرمتهــا بالتفتيــش حتــى يعــود محملنــا ، فصــارت معنــا بعكــس العبــارة وصــاروا رجــال الحكومــة 

يهتكــون شرف محملنــا ويتجــاسرون عليــة بالتفتيــش وأخــراً منعــت لنــا مشــرى الجبخانة والســاح مــن أرض 

الحرمــن الشريفــن وأوعدتنــي إذا لزمالحــال لي عــى مشــرى الجبخانــة أو الســاح نشــعرها ونلتمــس الإذن 

فيهــا فإنهــا طلبــت منهــا بحســب مــا أوعدتنــي فأخلفــت وعدهــا معــي()51(. ولقــد رد الســلطان عــى دينــار 

عــى الســلطان محمــد رشــاد بأنــه قبِــل الدعــوة ، وكــا أنــه اعلــن الجهــاد عــى الكفــار ، فجــاء في رد رســالته : 

) فقــد قررنــا أن نحــارب مــن أجــل اللــه وأنــه غايــة في الــرور أن علــم أنكــم أعلنتــم الجهــاد في ســبيل اللــه 

ومحاربــة الكفــار أعــداء اللــه مــن النصــارى الــكلاب وقــد تنافــس الأنبيــاء في الجهــاد في ســبيل اللــه ... ()52(. 
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علاقة السلطان علي دينار بالدولة العثمانية )1898-1916م(

تطور العلاقات الثنائية بين سلطة الفور والدولة العثمانية:
  علاقــة دارفــور الخارجيــة بتركيــا إبــان فــرة الســلطان عــى دينــار تميــزت بأبعــاد وآثــار يمكــن 

أن نلقــي الضــوء عــى طبيعــة جذورهــا وأبعادهــا السياســية ، ولم تكــن بــرزت فجــأة ، وبحكــم ظــروف 

ــة ، أو تحــت وطــأة  ــوى الإســامية في المنطق ــاصرة كل الق ــا إلى من ــة الأولى ، وحاجــة تركي الحــرب الأوربي

الظــروف السياســية للســلطان عــى دينــار)53(.

فمــن الناحيــة التاريخيــة ، فــإن تســمية الســلطان عبــد الرحمــن الرشــيد جــاءت مــن تركيــا لمــا 

اشــتهر بــه هــذا الســلطان مــن علــم ، وعــدل وتقــوى)54( . وقــد حكــم في الفــرة مــن ) 1786 – 1802م ( ، 

وجــاء هــذا اللقــب لصلــة ســلطنته الوثيقــة بدولــة الخلافــة العثمانيــة لعــدة قــرون)55(.

ــار ، فــإن مــا ورد في ســجلات المخابــرات الثنائيــة ومنــذ فــرة مبكــرة    أمــا الســلطان عــى دين

ينفــي كل المزاعــم التــي حاولــت المخابــرات الثنائيــة تشــويه ســمعة الســلطان وسياســته الخارجيــة ، باعتبار 

أن سياســته إزاء الدولــة العثمانيــة إضطراريــة اقتضتهــا ظــروف عزلتــه ، وموقــف الحكومــة الثنائيــة)56(.

  لا شــك أن موقــف الســلطان عــى دينــار في فــرة الدولــة العثمانيــة موقــف أصيــل ذو أبعــاد 

ــة مــن  ــة والاعلامي ــر الدعائي ــة التداب ــة ومــوروث حضــاري.  وعندمــا اتخــذت الحكومــة البريطاني تاريخي

ــن  ــه م ــام مواطني ــعبية أم ــة ش ــب إضاف ــار وبجان ــى دين ــلطان ع ــي للس ــاب الدين ــة الخط ــل مقاوم أج

الفــور والعــرب ورفعــت أســعار بعــض الســلع مثــل الســكر ، والشــاي مــع دعمهــا)57( للجماعــات الخارجــة 

ــرت  ــي ج ــرات الت ــة التوت ــار نتيج ــى دين ــأ ع ــات فلج ــة الرزيق ــة قبيل ــار خاص ــى دين ــلطان ع ــى الس ع

مــع الحكومــة إلى مخاطبــة الســلطان العثــاني معلنــاً فيــه عدائــه الســافر ضــد الإنجليــز فقــال : ) قررنــا 

ــه مــن النصــارى  ــة الكفــار أعــداء الل ــه ورضــاه طالمــا أعلنتــم الجهــاد ومحارب أن نحاربهــم مــن أجــل الل

الــكلاب()58( وهنــا أظهــر الســلطان عــى دينــار بوجــه وكــرَّ أنيابــه لبريطانيــا وأعلــن مخاطبــاً الســلطان 

ــان الحــرب العالميــة الأولى. وهنــا أظهــر الســلطان عــى دينــار بوجــه  العثــاني بوقــف دارفــور بجانبــه إبّ

وكــرَّ أنيابــه لبريطانيــا وأعلــن مخاطبــاً الســلطان العثــاني بوقــوف دارفــور بجانبــه إبـّـان الحــرب العالميــة 

الأولى. وقــد أجــرى الســلطان عــى دينــار العديــد مــن الاتصــالات مــع زعــاء القبائــل مــن أجــل الوقــوف 

معــه ، إلا أنــه لم يجــد الاســتجابة منهــم ، فاضطــر الســلطان عــى دينــار إلى مخاطبــة الســلطان العثــاني 

للمــرة الثانيــة معربــاً عــن أســفه ، فقــال : ) جميــع المســلمين بــرق الســودان والعلــاء والفقهــاء ومشــايخ 

ــم  ــل لمعتقداته ــا أن نمي ــوا من ــز ويمدحوهــم وطلب ــوا عــى الانجلي ــون ويثن الطــرق وغيرهــم صــاروا يكاتب

الفاســدة وتتبــع النصــارى ولم نوافقهــم عــى ضلالهــم ، وردت لنــا شــهادات مــن أعيــان الســودان والأهــالي 

مادحــن دولــة الإنجليــز بتمويهــات مكذوبــة بجريــدة الخرطــوم ()59(.

أرســل عــى دينــار وفــداً إلى ليبيــا لمقابلــة الســيد الســنوسي محمــاً لــه بعــض الهدايــا وبعــض 

ــا : )  الجــال لبيعهــا والاســتفادة مــن أموالهــا لــراء متطلبــات الحــرب ، وقــال في خطابــه لســنوسي ليبي

ــون جمــاً  ــا وبرفقــة ثلاث ــون لكــم بعــض الهداي ــد احمــد ومــن معــه يحمل ــا العقي واصــل إليكــم خادمن

وأردبــن قمــح ... وخادمنــا احمــد المذكــور أرســلناه أن يشــري لنــا جانــب مــن أصنــاف الجبخانــة والســاح 

ومعــه جــال للبيــع فنرجــو منكــم التوصيــة بــه خــراً ومســاعدته ()60(. 
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أ. سعاد إسماعيل إبراهيم خميس

ــدد  ــى تع ــا درج ع ــاة واحــدة ، إنم ــر قن ــم ع ــا تت ــار بتركي ــى دين ــن صــات الســلطان ع لم تك

القنــوات التــي عــن طريقهــا يســتطيع الاتصــال بدولــة الخلافــة ، في حينهــا حاولــت الحكومــة الثنائيــة أن 

تضيــق الخنــاق عــى طريــق القوافــل المتجهــة إلى طرابلــس ، وكان هــو بــدوره قــد اتجــه إلى منفــذ آخــر 

ــدأ في  ــث ب ــه بالمرصــاد حي ــائي كان ل ــم الثن ــد أن الحك ــل ، بي ــة المحم ــه مظل ــرق تحمي ــق ال وهــو طري

تفتيــش المحمــل تفتيشــاً دقيقــاً بغيــة العثــور عــى خطــاب مرســل إلى أحــد المســئولين الاتــراك)61( ، وترجــم 

ــداء  ــرار الن ــى ق ــداءً ع ــاً ون ــدر بيان ــة ، فاص ــة صادق ــة ترجم ــة العثماني ــار ، السياس ــى دين ــلطان ع الس

ــا  ــال ، ودع ــدم والم ــه بال ــم أن يجاهــدوا في ســبيل الل ــب به ــة ويهي ــه المســلمين قاطب ــاني يحــث في العث

فيــه وحــدة الصــف والتــزام الجماعــة بتأييــد الســلطان العثــاني ، وقــام بإرســال نســخة مــن البيــان مــع 

خطــاب إلى احمــد الســنوسي ، وآخــر إلى شريــف مكــة بغيــة كســبهما إلى جانــب الصــف العثــاني في جهــاده 

المقــدس ضــد الكفــار اعــداء اللــه ورســوله)62(.

  أولتــه الخــاف العثمانيــة عنايــة واهتمامــاً خاصــاً ، حيــث بعــث إليــه الخليفــة العثــاني ميدالية 

وهدايــا في شــكل ســيف وسرج ، ومدفــع مزخــرف ، ومســدس ونظــارات حقــل ، وتــم اطلاعــه عــى مجريــا 

الأمــور ليكــون عــى درايــة تامــة بالأوضــاع)63(.

دور سلطنة الفور الإسلامية في الحرب العالمية الأولى ) 1914 – 1918م (:
  دخــل عــى دينــار الحــرب العالميــة ) 1914 – 1918م ( بجانــب تركيــا ، نســبة للباعــث الدينــي ، 

وانــه لم يقــدم عــى الدخــول في هــذه المعركــة ضــد الحكــم الثنــائي خوفــاً عــى عرشــه بينــا اســتجابة لقولــه 

تعــالى : )) يأيهــا الــن آمنــوا قاتلــوا الذيــن يلونكــم مــن الكفــار وليجــدوا فيكــم غلظــة ((* ، وعندمــا تناقلــت 

اخبــار الحــرب العالميــة الأولى ) 1914 – 1918م ( إلى دارفــور عــر خطــاب الســلطان عــى دينــار في حــوالي 

الثالــث مــن اغســطس عــام )1914م( ، ورســالة الحاكــم العــام للســلطان مــن القاهــرة ، أبلغــه أن بريطانيــا 

مشــاركة في الحــرب التــي اندلعــت في أوربــا ، وأن الاخبــار التــي نــرت في ســودان – تايمــز دقيقــة ، ومــن 

الأهميــة يجــب تصحيــح الأخبــار الخاطئــة والاشــاعات المروجــة مــن الذيــن يريــدون تضليــل الجهــاء)64(.

ــة  ــع الحكوم ــار م ــى دين ــلطان ع ــوف الس ــة لوق ــؤشرات حقيقي ــالة إلى م ــذه الرس ــر ه   تش

البريطانيــة ، ولا ســيما الاشــاعات التــي أطلقــت عــن قيــام الحــرب العالميــة الأولى ، وكانــت انجلــرا تشــك 

في الســلطان عــى دينــار منــذ بدايــة الحــرب ووقوفــه مــع دولــة الدولــة العثمانيــة ) تركيــا ( التــي وقفــت 

ــا أن دارفــور  ــا مــن قبــل دول المحــور التــي خــرت الحــرب)65(.  ولعــل هــذا يعكــس لن إلى جانــب الماني

وســلطتها السياســية أضحــت في قلــب الحــدث ، وغــدت أحــد اللاعبــن الرئيســيين عــى مســتوى الســودان ، 

ولم تقــف عــى الرصيــف متفرجــة ، وإنمــا كانــت فاعلــة  ومثلــت وجــه الســودان المــرق ، في الوقــت الــذي 

قــل فيــه الشــجعان وتــوارت كثــر مــن القيــادات الوطنيــة والســودانية خوفــاً مــن بطــش الحلفــاء.

لم يكــن تحــرك الســلطان عــى دينــار عشــوائياً ، وإنمــا كان مبنيــاً حســابات دقيقــة وفقــاً 

للمعلومــات التــي تيــرت لــه ، وإدراكاً منــه بالواقــع وشــعوراً بالواجــب ، أداءً للأمانــة ووفــاءً بحــق الديــن، 

ــر  ــور باشــا وزي ــرد عــى أن ــوانى في ال ــذا لم يت ــة ، ل ــة العثماني ــازه إلى معســكر الخلاف ــك كان انحي عــى ذل

ــا  ــا أفكارن ــر مكاتبتكــم قــد وجدن ــه : ) مــن حيــث انتشــاب الحــرب ولحــد تحري ــة العثــاني بقول الحربي
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علاقة السلطان علي دينار بالدولة العثمانية )1898-1916م(

كليــة وجزئيــة نحــو قتــال مــا يلينــا مــن طائفــة الذيــن كفــروا عمــاً بقــول اللــه تعــالى : )) يأيهــا الذيــن 

آمنــوا قاتلــوا الذيــن يلونكــم مــن الكفــار ...  ((* إننــا منــذ انتشــاب الحــرب بــن جلالــة ســلطان الإســام 

وبــن الاعــداء الكفــار الفســاق الإنجليــز وفرنســا ومــا يليهــم ، فمــن وقتــه قطعــت مــا بينــي وبــن الزعــاء 

الملعونــن مــن العلائــق الوديــة وجاهرتهــم بالعــداوة وأعلنتهــم بالحــرب واســتعديت بقــدر مــا يســتطيعني 

ــرة مــن جهــة ســلطان الاســام  ــورود المخاب ــذٍ ملتفــت ل ــه ، ومــن وقتئ مــن القــوة ، ) غــرة ( في ديــن الل

ليفهمنــي كلمــة الموافقــة عــى القيــام للجهــاد في ســبيل اللــه ...... وذلــك لمــا تحقــق لدينــا أن الجهــاد في 
هــذه الزمــان صــار فــرض عــن عــى كافــة  المســلمين المنتشريــن في الأرض()66(

أهــم الخطابــات التــي جــرت بــن الســلطان علــى دينــار والصــدر الأعظــم للدولــة العثمانيــة ) 
أنــور باشــا (:

ــور  ــار ســلطان دارف ــن الســلطان عــى دين ــي جــرت ب ــة الت ــات المهم ــك بعــض الخطاب    هنال

وخليفــة المســلمين الســلطان أنــور باشــا ســلطان تركيــا ، إن الرســائل المرســلة إلى الســلطان عــى دينــار مــن 

الدولــة العثمانيــة ، تفيــد بــرورة إقامــة شرعيــة الجهــاد عــى الكفــار وأن مشــايخ الاســام قــد أصــدروا 

ــرض عــى كل  ــال ف ــوى : ) ان القت ــث جــاء في الفت ــاد عــى كل مســلم ، حي ــة الجه ــوى تقــي بفرضي فت

ــك  ــى أن انبه ــن لا أن ــا ، ولك ــى اعدائن ــا الانتصــار ع ــا يحالفن ــالم ، فنحــن وحلفاؤن مســلم في أرجــاء الع

ــت ،  ــا أن ــة تعرفه ــك هــذه حقيق ــق كل المســلمين ، وخاصــة المخلصــون أمثال ــى عات ــى ع الواجــب الملق

والكفــار يســتغلون عــدم وحدتنــا ونحــن الذيــن يأمرنــا الإســام ديــن العــدل والوحــدة)67( . هــذه الرســالة 

مــن الســلطان العثــاني إلى الســلطان عــي دينــار تخبرنــا مــدى العلاقــة القويــة التــي تربــط أهــالي دارفــور 

بدولــة تركيــا التــي عليهــا الخليفــة العثــاني خليفــة المســلمين الــذي حثهــم عــى فرضيــة الجهــاد عــى كل 

مســلم في أرجــاء العــالم ضــد الكفــار وهــم بريطانيــا وحلفائهــا. وبنــاءً عــى هــذه الرســالة بعــث الســلطان 

عــى دينــار برســالة إلى الســنوسي بليبيــا تنــاول فيهــا عزمــه عــى قتــال الانجليــز حيــث قــال : ) بوصــول 

غيــث أبي كريــم الــذي حــر مــن جهــة الكفــرة واخبرنــا بســرتكم الحســنة ومــا أنتــم بصــدده ونخبركــم 

عزمنــا أن نقــوم بجهــاد اعــداء اللــه ()68(. وتأصيــاً لهــذا الــدور ـ فقــد أرســل خطــاب إلى نائــب الخليفــة 

العثــاني والقائــد العــام ، ذكــر الســلطان عــى دينــار أن ســبب إثارتــه للحــرب ضــد الحكــم الثنــائي هــو 

ــة العثمانيــة وتنفيــذاً لأمــر اللــه بمحاربــة الكفــار ، حيــث أضفــى بذلــك  الاســتجابة الفوريــة لنــداء الدول

ــه لا يوجــد مســلمون متمســكون بدينهــم بدينهــم ، لا علــاء ولا  ــده بأن ــداً عــى موقفــه بتأكي بعــداً جي

ــى  ــدي ، ع ــف الهن ــف يوس ــال الشري ــن أمث ــون إلى الأشراف م ــن ينتم ــرض بم ــك يع ــه بذل أشراف ، وكأن

الميرغنــي ، وعبــد الرحمــن المهــدي الذيــن يقطنــون الخرطــوم ولم يحركــوا ســاكناً خوفــاً مــن بطــش الإنجليــز 

وغيرهــم مــن النــاس)69(.   وفي الوقــت ذاتــه لم تهمــل الدولــة العثمانيــة دور الســلطان الطليعــي ، ولم تغفــل 

علاقتــه الســابقة ، فقــد أرســل إليــه أنــور باشــا وزيــر الحربيــة التركيــة خطابــاً اشــتمل عــى استفســاراً عــام 

ودعــوة لعــي دينــار عــى تصميــم محاربــة الحكــم الثنــائي في الســودان وبــدأ الخطــاب بإســباغ الصفــات 

التبجيليــة عــى الســلطان عــى دينــار ، وعــرض الخطــاب لــرح وافي لبدايــة الحــرب بــن الدولــة العثمانيــة 

والإمبراطوريــة الروســية عــى حــدود البحــر الأســود ، وأكــد أن الــروس هــم الذيــن اعتــدوا . بيــد أن جنــود 
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أ. سعاد إسماعيل إبراهيم خميس

ــا  ــروس والنمس ــان وال ــن الألم ــم ب ــاق القائ ــة الاتف ــه طبيع ــم ، وشرح ل ــى اعقابه ــم ع ــن ردوه العثماني

والدولــة العثمانيــة مشــيداً بانتصــارات الألمــان عــى الفرنســيين ، واســتثار في عــى دينــار الــروح الدينيــة، 

ــذي يجــب أن أن يهــب  ــار وســحقهم وإبعادهــم مــن العــالم الإســامي ، ال ووجــوب الخــروج عــى الكف

وينتهــز هــذه الفرصــة التــي لا تتوفــر لــه مــرة ثانيــة في التخلــص مــن مــن الاســتعباد والــذل والاســتعمار 

ــاة الســويس  ــوف يتقدمــون إلى قن ــات الأل ــة مئ ــة العثماني ــود الدول ــه ورســوله ، وذكــر أن جن لأعــداء الل

ــات  ــا ولكــن أســود العــرب البواســل ردوهــم ، وسرد ععــداً مــن الآي ــدم إلين ــز التق ــد حــاول الإنجلي ، وق

والأحاديــث تقويــة للنــداء ، وطلــب منــه أن يكــون عاقــاً كــا هــو متوقــع وأن يعمــل جهــده في القضــاء 

عــى الحكــم الثنــائي في الســودان وأشــار إلى أنــه أرســل خطابــاً إلى الســيد أحمــد الشريــف الســنوسي مــع 

اخيــه البمبــاشي نــوري بــك وختــم ذلــك بقولــه : ) وأرســلت لــك خطــابي هــذا مــع جعفــر بــك وذلــك بعــد 

صــدور الفتــوى مــن المشــيخة الإســامية أو هيئــة الأفــكار ، وتوجيههــا النــداء إلى كل المســلمين في العــالم 

ــا أن  ــالة يتضــح لن ــن خــال الرس ــاد ()70( وم ــداء الجه ــم بالاتحــاد والاســتجابة لن ــا له الإســامي ومطالبته

الســلطان عــى دينــار لم يكــن عجــولاً ، إنمــا هــدف إلى تنســيق الحركــة وأداء الــدور المنــوط بــه ، وعبــارة 

الانتظــار في الرســالة توحــي إلى تبعيــة قيــادة حربيــة واحــدة ، ولعلــه أراد بذلــك تحمــل تركيــا دورهــا كامــاً 

في المســئولية تجاهــه ، لم يخفــي الســلطان عــى دينــار مشــاعره نحــو اصدقائــه حينــا حاولــوا التأثــر عليــه 

لاتخــاذ قــرار يقــي بانحيــازه إلى دول الحلفــاء ) بريطانيــا – فرنســا – وحلفاؤهــم ( ، وأشــار الســلطان في 

رده إليهــم أنــه علــم اخبــار الحــرب الدائــرة بــن ســلطان بــن ســلطان المســلمين وبريطانيــا ، ويســأل اللــه 

أن يجعــل الدائــرة عــى المســيحيين وينتــر المســلمين)71(.

ــة عميقــة ، فدارفــور كانــت  هــذا تعبــر صــادق عــن مشــاعر اســامية حميمــة وعاطفــة ديني

ــذه  ــل ه ــا. ولع ــا و أهدافه ــث طموحاته ــن حي ــي م ــي والعالم ــتوى الإقليم ــى المس ــداث ع ــور الاح مح

القناعــة بأهــداف التحــرك وشرعيــة الموقــف العثــاني جعلتــاه يراســل الزعــاء بغيــة إقناعهــم واغرائهــم 

بنقــل اخبــار الجبهــة العثمانيــة والسنوســية إليهــم ، ففــي خطــاب بعــث بــه إلى الشريــف الهنــدي ، ذكــر 

لــه فيــه أن الســلطان محمــد رشــاد وأولاد الســنوسي قــد قتلــوا عــدد كبــر مــن الاعــداء ، وانهــم ارســلوا 

ــة صنــدوق)72(. ــة وأربعمائ ــة بندقي ــه الفــن واربعمائ إلي

ــد  ــوض ض ــم للنه ــاء وتحفيزه ــؤلاء الزع ــراء ه ــلطان لإغ ــل الس ــن قب ــادة م ــة ج ــك محاول تل

الحكــم الثنــائي ، لكنهــم كانــوا اضعــف مــن ان يحركــوا ســاكناً وفي ينايــر 1916م فــض الســلطان مــا بينــه 

وبــن الحكــم الثنــائي ، واعلــن عدائــه لــه ، وقــد قصــد مــن ذلــك إرهــاب الحكــم الثنــائي وإشــعاره بــأن 

موقفــه الحــالي قــد اتخــذه نتيجــة عثمانيــة دارفوريــة)73( ، وتوالــت حطاباتــه بعدئــذٍ مؤكــدة موقفــه وميلــه 

إلى ســلطان تركيــا ، والاهــداف التــي وضعهــا ســلطان تركيــا نصــب اعينــه)74( ، وقــد كان تفكــر الحكومــة 

الثنائيــة قــاصراً تجــاه سياســة الســلطان عــى دينــار الخارجيــة ، إذ كانــت تعتــر أن الســلطان راح ضحيــة 

للدعايــة التركيــة الألمانيــة)75( ، ولكــن بريطانيــا تجهــل أن ثــورة عــى دينــار التــي اقتضــت عدائــه للحكــم 

ــح أن  ــاني. وصحي ــدأ بمراســلة الســلطان العث ــذي ب ــار هــو ال ــر ، وســبقت الاشــارة إلى ان عــى دين الكاف

الخطــة التركيــة الألمانيــة كانــت تقتــي إشــعال حــرب 
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علاقة السلطان علي دينار بالدولة العثمانية )1898-1916م(

ــا  ــة لم ــادة ذاتي ــلح بقي ــه متس ــى دين ــور ع ــلطان غي ــود س ــن لوج ــودان)76( ، لك ــرب الس في غ

ــن  ــاً ومحــوراً م ــزاً علمي ــور الاســامية مرك ــد اضحــت ســلطنة دارف ــة الشرســة. وق وجــدت هــذه المقاوم

المحــاور المهمــة في العــالم الإســامي وقبلــة للعلــاء ، ومصــدراً لمحمــلٍ تواصــل عطــاؤه لمــر وبــاد الحرمــن 

مــدة خمســة قــرون.

لم تتمكــن الدولــة العثمانيــة مــن نجــدة الســلطان عــى دينــار وإمــداده بمــا يحتاجــه مــن ســاح 

ــر  ــول التداب ــال مفع ــال وإبط ــرق الاتص ــن ط ــاً في تأم ــة أيض ــة والتركي ــوة الألماني ــح الق ــاد ، ولم تنج وعت

الإنجليزيــة التــي حالــت بــن هــذه القــوة الدارفوريــة وبــن حصولهــا عــى مــا تحتاجــه مــن مــدد وســاح 

حتــى تــؤدي دورهــا كامــاً)77( ، ولــو قــدر لهــا ذلــك لتغــرت معــالم السياســة الدوليــة ولأضحــى للســودان 

شــأناً آخــراً.

الخاتمة:
تعتــر ســلطة الفــور الاســامية مــن المناطــق المهمــة في تاريــخ الســودان الحديــث والمعــاصر ، 
ــة  ــخ الســودان والمنطق ــة في تاري ــة وحضاري ــة ، ثقافي ــة ، اقتصادي ــة ، اجتماعي ــت أدوار تاريخي ــد لعب ولق

ــة عــى وجــه العمــوم. ــة الإســامية والأفريقي العربي
ــراً مــن  تميــزت بموقــع جغــرافي مرمــوق ، كــا تفــردت بنظــام ســياسي يمكــن أن يحــدث قــدراً كب
التــوازن والتوافــق بــن أعــراق مختلفــة إلى أن اصبحــت بوتقة انصهــار عرقي ، ثقــافي اجتماعي وحضــاري متقدم.
إن علاقــة دارفــور الخارجيــة قويــة ومتينــة لا ســيما بدولــة الخلافــة العثمانيــة منــذ عهــد بعيــد 
خاصــة السياســة التــي لعبــت دوراً مهــاً في الحــرب العالميــة الأولى ) 1914 – 1918م ( ، وارتبطــت ارتباطــاً 
روحيــاً بــالأراضي المقدســة وظهورهــا عالميــاً بوقوفهــا إلى جانــب دول المحــور بمســاندتها لتركيــا في الحــرب 
العالميــة الأولى ) 1914 – 1918م ( وأثنــاء الحــرب العالميــة الأولى بانحيازهــا الكامــل لدولــة الخلافــة 
الإســامية وأظهــر جــرأة غــر مســبوقة ، وشــجاعة نــادرة بمعارضــة ومقاومــة الاحتــال البريطــاني ، في وقــت 
تقاعســت فيــه وتــوارت كثــر مــن الــدول والقيــادات عــن المســاندة والمــؤاذرة لهــذه المقاومــة ، واصبــح 

موقفــه في فقــد عــرش ســلطنته في نوفمــر 1916م.
كان عــى دينــار عــى مســتوى الوطــن العــربي والإســامي رمــزاً للصمــود والمقاومــة الوطنيــة 
ــا  ــن به ــي آم ــادئ الت ــدة والمب ــداءً للعقي ــل روحــه ف ــه ب ــك بعرش ــازع إلى أن أودى ذل ــلة دون من الباس

ولحرمــة الوطــن.

 النتائج: 
  وقد توصلت الدراسة إلى نتائج مهمة منها :- 

11 تمتعــت ســلطنة دارفــور الإســامية عــر تاريخهــا الطويــل باســتقلال تــام وتعامــل نــدى مــع .

القــوى الإســامية المحيطــة بهــا ولا ســيما الســلطنة العثمانيــة.

22  جالــت تدابــر الحكومــة الثنائيــة دون اســتمرارية الاتصــال المبــاشر بــن القــوى العثمانيــة .

والدارفوريــة.

33 لم تتمكــن الخلافــة العثمانيــة مــن نجــدة الســلطان عــى دينــار ومــده بمــا يحتاجــه مــن .

ــاد في الوقــت المناســب . ســاح ، وعت



 ـ     - سبتمبر 2022م119 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الثامن عشر صفر1444ه

أ. سعاد إسماعيل إبراهيم خميس

التوصيات:
من التوصيات التي خرجت بها الدراسة :-

11  أن دارفــور مــن منظــور تاريخــي ، حضــاري ، ثقــافي ، اجتماعــي متفــردة كــاً ونوعــاً ، كانــت .

ومــا زالــت وســتظل في حاجــة إلى رؤيــة عميقــة واســراتيجية واعية.

22 ــن في . ــل الباحث ــن قب ــل م ــتثمار فاع ــور وإس ــي لدارف ــخ الإجتماع ــة بالتاري ــوصي الدراس ت

ــة. ــا الخارجي علاقاته

33  ضرورة المحافظة على هذه العلاقة بين دارفور والدولة العثمانية.  .
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علاقة السلطان علي دينار بالدولة العثمانية )1898-1916م(

الهوامش:
(((1 أبــو الفتــوح حســن عــى: البيئــة الصحراويــة والبحريــة ، ط1 ، عــان ، دارالنــر والتوزيــع ، )1997م(، 

ص37.

(((2 المرجع نفسه ص43.

(((3 الخطيــب محمــد محــي الديــن: العوامــل البيئيــة وأثرهــا عــى المراعــي الطبيعيــة ، بغــداد )1996م( 

ص113.

(((4 المرجع نفسه ص128.

(((5 أبو الفتوح حسين على: مرجع سابق ، ص56.

(((6 محمديــن عمــر التونــي: تشــحيذالاأذهان بســرة بــاد العــرب والســودان ، تحقيــق خليــل محمــود 

عســاكر ، ومصطفــى محمــد ســعد ، القاهــرة الــدار المصريــة للترجمــة ، )1965م( ، ص5. 

* القوز أراضي سهلية توجد بها كثبان رملية كثيفة. 

(((7 محمدين عمر التونسي: مرجع سابق ، ص7.

ــاً  ــل عمق ــي ، وهــي تمث ــافي والدين ــة: وهــي جــر التواصــل التجــاري والثق ــور التجاري ــة دارف )*( عاصم

ــيوي. ــي والآس ــا الأفريق ــاري في محيطه ــادل التج ــة التب ــراتيجياً لحرك اس

(((8 محمــد إبراهيــم أبــو سلســم: الفــور والأرض ، وثائــق تمليــك كراســة رقــم )10( ط1 ، الخرطــوم ، دار 

التأليــف والترجمــة ، جامعــة الخرطــوم ، )1975م( ، ص6.

(((9 المرجع نفسه ص)19 – 20(.

أحمد عبد القادر أرباب: تاريخ دارفور عبر العصور ، ط1 ، ) 1998م( ، دار العملة للنشر ، ص1.8)1))

ــة 1)1)) ــودان للعمل ــع الس ــلطنات ، ط1 ، مطاب ــد الس ــذ عه ــور من ــخ دارف ــن آدم: تاري ــدام عبدالرحم اي

المحــدودة ، ) د – ت ( ، ص 21 – 22 .

المرجع نفسه ، ص1.24)1))

يوســف ســليمان ســعيد تكنــة: الــراع القبــي والهويــة الســودانية ، مركــز محمــد عمــر بشــر ، أم 1)1))

ــان 2016م ، ص39.  درم

ســيد احمــد عــى عثــان: دارفــور والمــاضي المــر المــاضي – الحــاضر – المســتقبل ، ط1 ، الــدار العربيــة 1)1))

للنــر والتوزيــع ، )2007م( ، ص32..

المرجع نفسه ص1.404)1))

مالــك عبداللــه آدم صبــي: تاريــخ دارفــور : ) الاقتصــادي – الاجتماعــي – الثقــافي ( ) 1916 – 1956م(، 1)1))

ط1 ، الــدار العالميــة للنــر والتوزيــع )2016م( ، ص57.

الأمــن محمــود محمــد عثــان: ســلطنة الفــور الإســامية ، تحليــل ودراســة ، شركــة مطابــع الســودان 1)1))

للعملــة المحــدودة ، ) 2017م ( ، ص302.

(18)	N.R. OKh. Intell : 112/2//from Asaid

(19)	ultan Ali Dinar. Seb. 1915 . P306 Ali Almirgani to
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مالك عبد الله آدم صبي: مرجع سابق ، ص60. 2)2))

الأمين محمود عثمان: مرجع سابق ، ص2.249)2))

الأمين محمود محمد عثمان : مرجع سابق ، ص2.254)2))

(23)	Theoballd – op . cit . p122

(24)	  N.R.O. kh. Intell : 112/4/ from Sultan Ali Dinar to Seardar . 1915

(25)	N.R.O. kh. Intell : 112/2/ from Sultan Ali Dinar to Ali Al margani . 1333H.

(26)	N.R.O. kh. Intell : 112/3/ from Sultan Ali Dinar to Anwar pasha April .1915 ,Feb 1119

سيد احمد على عثمان: مرجع سابق ، ص2.303)2))

مريــم نجــاح محمــد : تاريــخ الدولــة العثمانيــة ، ط1 ، الجيــزة ، دار النهــار للنــر والتوزيــع ، 2)2))

ص95.   ، )2014م( 

ــار ، مطبعــة التمــدن ، 2)2)) ــخ ســلطانها عــى دين ــذة عــن تاري ــح دارفــور 1916م،ونب ــل: فت حســن قندي

القاهــرة 1963م ص200.

أحمد عبدالقادر أرباب: تاريخ دارفور عبر العصور ، ط1 ، بنك الغرب الإسلامي 1998م ، ص60. 3)3))

(31)	uni.ofkh.libarary the Sudan collection ( S.I.N ) No261916.p6.

سلاطين باشا: السيف والنار في السودان، ط1، دار الحياة للنشر والتوزيع ، 2016م ، ص3.87)3))

ــن 3)3)) ــقوط ، ط1 ، دار اليق ــباب الس ــوض وأس ــل النه ــة ، عوام ــة العثماني ــابي: الدول ــد الص ــى محم ع

للنــر والتوزيــع ، ) المنصــورة 2006م ( ص605.

(34)	N.R.O. kh. Intell : Ibid.2120/3/No2.from Ali Dinar to Anwar pasha  January 1916 . 

p155

((3(3 ,1333/13/S.N.A.. Intell 3 16 . 1915 شعبان

إبراهيــم فــوزي: الســودان بــن يــدي غردونوكتشــر ، ج2 ، مــر ، القاهــرة ، مطبعــة الآداب 1319هـــ، 3)3))

ص802.

ــل 3)3)) ــروت ، دار الجي ــان – ب ــم أبوســليم– لبن ــق محمــد إبراهي ــخ الســودان ، تحقي نعــوم شــقير: تاري

، ص406. 1981م 

سورة التوبة ، الآية )123(3)3))

ــكيب 3)3)) ــق ش ــق وتعلي ــض ، تحقي ــاج نوهي ــة عج ــامي ، ترجم ــالم الاس ــاضر الع ــتيوارد : ح ــر اس كوث

آرســاند ، ط3 ، دار الفكــر ، لبنــان ، بــروت ، )1971م( ، ص515.

الشــاطر بصيــي عبــد الجليــل : تاريــخ وحضــارات الســودان الشرقــي والأوســط ، مــر ، القاهــرة ، 4)4))

ــاب ، ص 901. ــة العامــة للكت ــة المصري الهيئ

سورة التوبة ، مرجع سابق4)4))

مــن الســلطان عــى دينــار ، إلى وزيــر الحربيــة العثــاني ووكيــل الكمنــدان الأعظــم في )1334هـــ( – 4)4))

. S.N.A.tell 2/3/12 ، )1915م(
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علاقة السلطان علي دينار بالدولة العثمانية )1898-1916م(

(43)	N.R.O. kh. Intell : 212/3/ file No2 (1914) p128 

احمــد عبــد الرحيــم مصطفــى : في أصــول  التاريــخ العثــاني ، ط1 ، دار الــروق للنــر ، لبنــان ، ، 4)4))

ــروت ، ) د ت ( ، ص36. ب

محمد على الصلابي : مرجع سابق ، ص4.66)4))

((4(4. D.S.A Box أنور باشا إلى السلطان على دينار في 3فبراير عام 1915م.الموافق ربيع الأول 1333هـ

محمــد فــؤاد شــكري: السنوســية ديــن ودولــة ، ط1 ، مــر – دار الفكــر العــربي 1948م – القاهــرة، 4)4))

ص66.

عبدالمجيــد عابديــن: تاريــخ الثقافــة العربيــة في الســودان منــذ نشــأتها إلى العــر الحديــث ، لبنــان 4)4))

– بــروت ، دار الثقافــة للطباعــة والنــر 1967م ، ص903.

يونــان لبيــب رزق: الســودان في عهــد الحكــم الثنــائي الأول ) 1898 – 1924م ( الســودان – الخرطــوم 4)4))

– جامعــة الخرطــوم 1964م ، ص27.

ــح ســعداوي ، 5)5)) ــة صال ــه للعربي ــراك في مــر وأثرهــم الثقــافي ، نقل ــو: الات ــن عثــان أوغل كــال الدي

ــتنبول 2006م. اس

(51)	J.E.H. Boustead: the youth and last days of Ali Dinar. Vol22 (1939).p149 – 53 

(52)	lampen history of Darfur. Vo131 . part 2 (1950) . p177

(53)	Samuel BeyAtia: Senin and Ali Dinar Vol , 7 part 2 (1924) , p63 – 69. 
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المصادر والمراجع:
أولًا : المصادر.

- القرآن الكريم.

ثانياً : 
 محمديــن عمــر التونــي : تشــحيذ الأذهــان بســرة بــاد العــرب والســودان ، تحقيــق خليــل 

ــف  ــة للتألي ــة العام ــة المصري ــرة ، المؤسس ــر ، القاه ــعد ، م ــد مس ــى محم ــاكر – مصطف ــود عس محم

ــر 1965م والن

. محمديــن عمــر التونــي : رحلــة إلى وداي ، تحقيــق ودراســة عبــد الباقــي محمــد كبــر – شركــة 

مناكب للنــر 2001م.

ثالثاً : وثائق – دار الوثائق القومية بالخرطوم.
 تقارير المخابرات السودانية.

 Intell : 11/2/2

 Intell : 11/4/2 

 Intell : 2/3/12 

 Intell : 3/13

 12/2/Intell : 3

رابعاً : المراجع باللغة العربية:
 إبراهيم فوزي : السودان بين يدي غردونوكتشنر ، مصر – القاهرة ، مطبعة الآداب 1313هـ.

 أحمد عبد القادر ارباب : تاريخ دارفور عبر العصور ، بنك الغرب الإسلامي .
 أحمد عبد الرحيم مصطفى : في أصول التاريخ العثماني ، ط1 ، دار الشروق للنشر ) د .ت (.

 الامــن محمــود محمــد : ســلطنة الفــور الإســامية ، تحليــل ودراســة ، شركــة مطابــع الســودان 
للعملــة المحــدودة 2017م.

 أكمــل الديــن عثــان أوغــي : الاتــراك في مــر وأثرهــم الثقــافي ، نقلــع للعربيــة صالــح 
2006م. اســتنبول  ســعداوي، 

أبو الفتوح حسين على : البيئة الصحراوية والبحرية ، ط1 ، عمان دار النشر والتوزيع 1917م.
ــودان  ــع الس ــلطنات ، ط1 ، مطاب ــد الس ــذ عه ــور من ــخ دارف ــن آدم : تاري ــد الرحم ــدام عب إي

للعملــة المحــدودة – الخرطــوم ، ) د . ت (
حسن قنديل : فتح دارفور ونبذة عن السلطان على دينار ، القاهرة ، مطبعة التمدن 1963م.

 الخطيب محمد محي الدين : العوامل البيئية واثرها على المراعي الطبيعية ، بغداد ، 1996م.

ــر ، ) المــاضي – الحــاضر – المســتقبل ( ، ط1 ،  ــور والحــق الم ــان : دارف  ســيد احمــد عــى عث

ــع 2007م. ــر والتوزي ــة للن ــدار العربي ال

 الشــاطر بصيــي عبــد الجليــل : تاريــخ حضــارات الســودان الشرقــي والاوســط ، مــر – القاهرة، 

الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب ، ) د . ت (.



 ـ     - سبتمبر 2022م124 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الثامن عشر صفر1444ه

علاقة السلطان علي دينار بالدولة العثمانية )1898-1916م(

 عبــد المجيــد عابديــن : تاريــخ الثقافــة العربيــة في الســودان منــذ نشــأتها إلى العــر الحديــث ، 

لبنــان – بــروت ، دار الثقافــة والنــر والطبــع 1967م.

لوثــر اســتيوارد : حــاضر العــالم الإســامي ، ترجمــة نوهيــض ، تحقيــق وتعليــق شــكيب أرســان، 

ط3 ، بــروت ، دار الفكــر الإســامي 1971م.

 محمــد إبراهيــم أبــو ســليم : الفــور والأرض وثائــق تمليــك ، كراســة رقــم )10( ، جامعــة 

الخرطــوم، دار التأليــف للترجمــة والنــر ، ط1 ، 1995م.

ــافي – 1916 –  ــاي– الثق ــادي –الاجتمع ــور ) الاقتص ــخ دارف ــي : تاري ــه آدم صب ــد الل ــك عب مال

1956م ( ، ط1 ، الــدار العالميــة للنــر والتوزيــع 2016م.

مريم نجاح محمد : تاريخ الدولة العثمانية ، ط1 ، الجيزة ، دار النهار للنشر والتوزيع 2014م.

محمد فؤاد شكري : السنوسية دين ودولة ، ط1 ، مصر ، دار الفكر العربي ، القاهرة 1948م.

 نعوم شقير : تاريخ السودان ، تحقيق محمد إبراهيم أبوسليم ، دار الجيل للنشر ، بيروت ) د . ت (.

 يونــان لبيــب رزق : الســودان في عهــد الحكــم الثنــائي )1898 – 1924م ( ـ الســودان – الخرطــوم 

– جامعــة الخرطوم 1964م.

خامسا : الكتب باللغة الإنجليزية.
 uni of kh : library the Sudan collection ( S.I.N ) No.26 1916م.

) T.E.H.bousted: the youth and last Days of Ali Dinars.V.o122 ( 1939

)Samuel BeyAtia: senin and Ali Dinar.Vo1,7part2(1924
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